DD‏ شرح رياض الصالحين 
كتاب الجهاد 
٤۔‏ باب فضل الجهاد 
اسر 

قال المؤلف الحافظ النووی -رحه الله تعالى - كتاب الجهاد» باب فضل 
الجهاد. 
الجهاد مصدر جاهد حجاهد» ومعناہ بذل الحهد فى مكافحة العدو . 

والجهاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ۱ 

القسم الأول :جھاد النفس . 

والٹانی :جھاد المنافقين . 

والثالث :جھاد الكفار المحاربين . 

فأما الأول فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث . 

ومعنى جهاد النفس: حمل النفس على القيام بالواجبات» وترك 
الحرمات؛ لن النفس تحتاج إلى معاناة وإلى مجاهدة» إذ أن لكل إنسان 
نفسين نفسًا أمارة بالسوء» ونفسًا مطمئنة تأمر بالخير» فهاتان النفسان دائمًا 
في صراعء النفس الأمارة بالسوء تريد منه أن يفعل السوء فهي أمارةء 
وأمارة صيغة مبالغة » أو هي بمعنى الكثرة» أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر 
بالسوء» يعني النسبة» كما تقول: نجار وصناع» وما أشبه ذلك . 

فالنفسان دائمًا في صراع» فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة 
بالسوء» وجرب نفسك» عندما تہم بفعل الخير» تجد هناك جاذبا اخر یجذبك 


إلى الشر ويثبطك عن ا خیرء ويقول إن فعلت كذاء صار كذا وكذا من 
الأمور المثبطة عن الخير فأنت دائمًا في جهاد» وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان 
نفسه» الإخلاص لله عر وجل في العبادات» وفي المعاملات» وفي طلب 
العلم» وفي كل الأحوال. 

قال بعض السلف: ما جاهدت ننفسى على شىء مجاهدتها على 
الإخلاص؛ لأن الإنسان قد يميل قلبه إلى مراءاة الناس أو يميل قلبه إلى أن 
بريدعرها من الدنباعما الآخرة أو ما أشبه ذلك 

فالإخلاص شديد عظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة. والكلمة 
الواحدة مع الإخلاص تنجي صاحبها من النار وتدخله الجنة» ولهذا قال 
النبي ي : سعد الناس بشفاعتی يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه'''» ء وقال عليه الصلاة والسلام :«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دشل ا ۱ ٰ 

كلمة واحدة مع الإخلاص توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظیمة؛ 
النجاة من النارء ودخول الجنة. ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر 
الإخلاص» وجاهدوا أنفسهم عليه» وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها 
خالصة لله عر وجل » وبالإخلاص لله لابد أن يتبع الإنسان رسول الله يا ؛ 
لأن المخلص في طلب الوصول إلى الله لابد أن يسلك الطريق الموصل إليهء 





(١)‏ روأه البخارى : كتاس العلمء باب ا حرص على احخدیٹء رقم(۹۷). 
)٢(‏ رواہ مد (6/ 7 وأبوداود: كتانب الجنائز» باب ٤‏ التلقيئ. رقم(۹ ۰ ۲۷). 
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ولا طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد ُء فھی مستلزمة للمتابعة» ولهذا 
يقال : إخلاص لله تعالى في القصد» وإخلاص للرسول لا في المتابعة . 

فالحاص| : أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين» وجهاد الکفار 
الحاربینء بل كل الأعمال تنبنی غلل جهاد النفس» وهنا نذكركم بحدیث 
يُروى عن النبي ييه أنه قال حين رجع من تبوك : «رجعنا من الجهاد 
الأصغرء إلى الجهاد الأكر'» يعني : جهاد النفس ؛ وهذا الحديث لا أصل 
له» ولا يصح عن النبی َء لكنه متداول بين الناس إلا أنه من الأحاديث 
التي لا أصل لها؛ لأنه أحيانًا يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها 
إسناد» وليس لها صحة كقول بعضهم : (حب الوطن من الإيمان» هذا غير 
صحيح» بل حب الديار الإسلامية من الإيمان» أما الوطن فقد یرتحل 
الإنسان ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» ولا يكون حبها من 
الإيمان» بل دار الكفر مبغوضة هي وأهلهاء أما الديار الإسلامية فحبها من 
الإيمان» سواء كانت وطنك أم لا . 

هذا النوع الأول من الجهاد» وهو: جهاد النفس» الذي ينبني عليه 
جهاد المنافقين» وجهاد المحاريين . 

الثاني : جهاد المنافقين : وجهاد المنافقين من أصعب ما يكون أيضاء لان 
المنافق عدو خفي» بل هو العدو حقيقة» وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى : 





)١(‏ تاریخ بغداد »)٥۲۳/۱۳(‏ كشف الخفاء )01١/١(‏ رقم۲٦۱۳)ء‏ والفتح السماوي 
(01/5)»ء رقم(۳۹۳)ء تخریج الأحاديث والآثار (۲/٥۳۹)ء‏ رقم(٥۸۲).‏ 
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ل هر اعدو دع کل اللہ أن بكرن 4 [المنافقون: 4]. كلمة (هم العدو) 
.یہ طرفا إسنادها معرفة فتفيد ا حصر » كأنه قال : لا عدو لك 
إلا المنافق» المنافق والعیاذ بالل هو بینناء يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه 
مناء لکنه جاسوس علينا 9 وَإَِالَمُوأ ان اموأ الوا أ امنا ودا حَلَوَا إل 
شَيطِيِنِيٌ قاوا | ا 1 اّما ن مُسمہَرْمُونَ 4 [البقرة : ١4‏ ]. ریما يأ إلى أحد 
طلبة العلم ء ويصاحبه ويظهر له المحبة والمودة» فإذا قال له أصحابه إذا ذهب 
إليهم» لماذا أنت ملازمه؟! يقول: أسخر به» وهذا كما أنه موجود في عهد 
الرسول ياو موجود في عهدنا الآن» فهذا جهاد ا منافق بماذا يكون؟ ! 
المنافق لا يمكن أن تسل عليه السيف» لاذا؟ لأنه يزعم أنه مؤمن, 
ولهذا لما استؤذن النبي ا في قتل المنافقين أبى أن يقتلهم. وقال: ١‏ 
يتحدث الناس أن محمّدًا يقتل اصحابہ'') فھم أصحاب مسلمون في 
الظاھرء مسلمون» فلا يمكن أن نسل عليهم السیف؛ لکن بماذا أجاهده؟ ! 
جهاده بالعلم والمناظرة» وتحذيره من أن يبقى على النفاق» ولا تيأس 
ولا تقل : هذا منافق» فلقد تاب أناس من المنافقين في عهد الرسول َيِه . 
كما قال الله تعالى: # قل هو القاور ع أن يبعت عَلَيگم 4 من هم؟ المنافقون 
٭ فل أبألله وءايلئدء ورسولد ل یرویت ا لا کک روا م" رم بعد 


e 
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سس ہ حم ب مل ر م کر مد حم کس فى د ارج 1 


ن هف عن طاَسَةٌ م عَذْب طايفة بات ڪاوا جريبت 
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)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لہ رقم(٤٤٥٥)ء‏ ومسلم : كتاب ال والصلة والآداب» باب نر الاخ ظا ا أو 
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[التوبة: ٦٦ء .]٦٦‏ ومتی يكون العفو؟ بالإيمان» بالتوبة من النفاق» فالله 
سبحانه وتعالى قد يمن على المنافق ويتوب» فلا تيأس» جاهده بالعلم 
والبيان والنصح› والإإرشاد» وحذره من العقوبة» هذا جهاد المنافق . 

أما جهاد الكافر المحارب: فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب» 
وساق فيه الآيات المتعددة» والأحاديث الكثيرة» ویأتی إن شاء الله تعالى بيانه 


والله أعلم . 


2 2 2 
قال اله تعال: ط دازا شف رس ےرک بيت كَافة كما يفيلو تكم 
سكاف راتت کا مع الملینَ م4 [التوبة aE‏ 
الشسرح 


سبق الكلام على أن الجهاد ثلاثة أنواع» وتكلمنا ہما یسر الله تعالى على 
ذلك. را یم - رحمه الله - الآيات الواردة في هذاء فقال : قال اللہ 
نمال +« ریلوا النشرسهديرت. ئة سكم قوت کالہ واعلمیا 
أن الله مع الْمَینَ [التوبة : 5]. 

كافة: يعنى عامةء کل الكفار يجب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن 
يقولوا :”لا إله إلا الله , ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضانء 
ويحجوا البيت» أو يسلموا الجزية عن يد وهم صاغرونء فإن سلموا ا حزیة 
عن ید یو ساقررتہ الا من قائهم »اقول ال یو پک 


لدت لا یسور پا ولا پالیویر لاخر ولا رمو ما حم آنه ورسولم ولا 


1 ابو ا ارگرا صت حى بعطواأ الجرية عن يد وهم 
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مغروك؟ [التوبة: ۲۹]. 

فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الکفار كل كافر من أي بلد كان» من 
الروس أو الأمريكان أو الفرنسيين أو الفلبينيين وغيرهم» يجب عليهم أن 
يقاتلوا كل كافر حتى يسلم أو يعطى الجزية عن يد . 

ولكن إذا قال قائل: كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر؟ قلنا إن 
الواجبات لها شر وطء منها: الاستطاعةء لقول الله تعالى : 8 فَأنقوا ال ما 
سطع 4 # [التغابن: ٦٦]ء‏ وقوله تعا لی # ولھ دوا في الو حق هکاو و هو 
اکم وما جع لک في رن من حرج € [الحج : ۷۸]. 

ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضاء 
وليس عندهم تفكير في أن يقاتلوا لإعلاء كلمة الله» هذا ظني فيهم» والواقع 
شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا عل الإطلاق+ ولا سيما الولاة 
منهم» ويدلك على هذا ما يفعل اليوم بإخواننا المسلمين في البوسنة 
والهرسك من ذبح الرجال» كأنما تذبح الخراف» وانتهاك الأعراض» 
وابتزاز الأموال» وإذلال الإسلام وهذا أعظم» يعني لا مني أن يقتل ألف 
شخص من المسلمين بقدر ما یُقال إن المسلمين أذلوا لإسلامهم . 

فالقتال اليوم في البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها كلها لإذلال 
اللسلمین؛ والأمة الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة» مشتتة» لم يقم أحد 
منها يثأر لدين الله عر وجل فكيف يمكن أن يقاتلوا الکفار؟! في الوقت 
الحاضر لا يمكن وذلك من أجل الذل الذى ضربه الله على قلوب ولاة 
الأمور نی البلاد الإسلامية: وعدم الالتفات للجهاد في سبيل الله . 
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بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالأمس يقاتله» نمد إليه 
اليوم يد الذل والاستسلام» فكيف نطلب من المسلمين أن يقاتلوا الكفار؟ 
نسو الله جل رملا بقوت قاطردم را ھچ ورت 3 سق 
اوت كال € [التویة: .٦‏ ويقول: 8 وفوا فى سيل ال ألَذبنَ 
یلوک ولاش دوا ارک الله لا قورت المع کر اليقره: ۹ ولگ 
مع الأسف ۔ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ كل هذا ضاع» والإنسان ينعصر قلبه 
دمّاء وتتجرح كبده إذا ما رأى ما يفعل بالمسلمين الذين يشهدون أن لا إله 
إلا الله وآن محمدًا رسول اللہ والذين هم في أشد الشوق إلى معرفة الدین 
الإسلامي» والعمل به كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من البلاد التي 
كانت مستعمرة من الشيوعيين. يحدثوننا بفرحهم الشديد إذا وجدوا من 
يعلمهم دين الإسلام» ويقبلون على ذلك رجالاً ونساءً» ومع هذا نتركهم 
يذبحون» فقبل أشهر مائتا ألف مسلم قتلوا وألقيت جثثھم في الماء» مائتا 
ألف. أي قرية كاملة أو أكثر من قرية» بل مدينة . والمسلمون - نسأل الله لنا 
ولهم الهداية لم يرفعوا لذلك رأسّاء وإن شئت قلت : ولم يروا بذلك بأسا 
إلا أن يشاء الله . 

فنحن الان مع الأسف -في ذل ليس بعده ذل» وسبب ذلك هو أن الله 
عر وجل ابتى كثيرًا من المسلمين بالإعراض التام عن دیٹھمء لا يريدون إلا 
عرض الدنياء والترف» ولهذا تجدهم يتحدثون عن رغباتهم ولا يبالون 
بالعرية الام يقاء الك.. 

أما كلام الرب عر وجل فاسمعوا إليه # وَقَديِلُوا ألمت ركيت كاقَة 


یی کے 
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كاد ا لله مع ألْمََيِينَ 4 [التوية: 1؟]. كما 

لوي فيه التتحريضى» يعنى الانسان کڑے- سای لے 
قاتلوهم كما يقاتلرتكم كاقة يعني : الأروا لأتقسكم عل الأقل + باط النظر 
عن هذا الدين أو الإسلام» ولكن مع الأسف الأمر بالعکس . 

بل إننا ربما الآن مع الأسف ا مواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على 
قتال المسلمين» انظر إلى العمالة التى ملئت بها الدنيا في بلادناء يمكن أن 
يكون ثمانون با مائة منهم کفاراء والباقون مسلمون» مع توافر المسلمين في 
البلاد الإسلامية الفقيرة التي يغزوها النصارى من كل وجه» فتجد المواطن 
لأيهمة إلا آذ ثنهى ععل: ويقول له الشيطاخ إن الکائ الحسر ق العمل مج 
المسلم» فالمسلم يقول: أذهب أصلى» أصوم رمضان» أحجء أعتمرء أما 
الكافر فدائمًا یشتغل . . فيزين له الشيطان سوء عمله؛ ليترك إخوانه 
المسلمين ویاتی بہؤلاء الكفرة من أجل حطام الدنيا. فمن أين لنا التقدم؟ 
ومن أين لنا أن نقاتل فی سبيل الله والأمر هكذا؟! 

والانسان يقرأ هذه الایات ویقول سبحان الله : هذه أندلت غل غيرنا أو 
انرلت علينا؟ يعتى : کاما لآ تحرلك الشاعرء وكأنها لست یکلام رب 
العالمين» ولا ۔ ٹم لسرن يذاه کل یرم بفرو ربا رمم ذلك لا گرا نی 
ساکا, قال تعال ٠‏ 3 کیب يكم الال [البقرة N:‏ 

كتب : من الذي كتبه؟ الله جل وعلاء وكتب بمعنى فرض # كِب 
يڪم الصيام مہ [البقرة: ۱۸۳]ء « کیب ےکم الْقَئَالُ 4 [البقرة: 111] 
كلها مفروضة علینا . 
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ل کب سکم البتال وى كر کی : تكرهوقه. لكنه خر 


کوک آن تكهوا تين وھ کے ہے #4 :2 ان 


ويس ہی مر 


اخیر؟ لچ وا عبن الین يلوا ف سیل ار ا موتا بل حا عند رهم رف 
ین س اتهم 2 من تشاب و ترون ادن لہ یا حَقواً بهم من : َف ا 


سے ل سے کہ رج صد ہہ رچ ت 2 سے ب کد 


حوف 1 م ولاهم یحزنورے ‹ )۷ >> 4 سرون بِنْعمَة من ال وفضل وآن الله لا 
بض ابر ألم منت [آل عمران: ]۱۷۱-۱٦۹‏ ا وكما سيأتي إن 
رن الله في الایة سوب 7 اء شترى م سے ا ان ت a.‏ وموم 
ھ۸ سے حسم پھر ر ا > مي 
پک لآل لت مورک نس في سبل الو دیون ولوت وعد نت کے 
ی اور وآلاإنجیل شان وم ار يعهده. کے ال الست 1 و 
تی ای مم بي تایلک خر اترڈ آله ي [التوبة: ۰ء أنت ای 
9 إذا قاتلت وجرحت أو استشهدت. أتظن أن عدوك سالم؟« و 


خر شر Arr‏ دص ےک ں رم 


ف صا ابو رس 4« العو إن اتی pA‏ 

کا نما سم [النساء: 2 0115 الخ ای برت درطي 
وک سا ا ای کے ا اي 
الشھداءء وترجون من الله ما لا یرجونء ولا قام أبو سفیان قبل أن يسلم في 
يوم أحد يقول: يوم بيوم بدر» والحرب سجال . يعني يفتخر ويقول أنتم في 
بدر غلبتموناء والآن غلبناكم» فماذا قال المسلمون؟ قالوا: لا سواءء 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فرق عظیمء فالقتال نكرهه ويكرهه 
العدو لکن هناك فرق عظيم بين ما إذا قتل الواحد منا أو منهم» أو جرح 
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الواحد منا أو منهم» فنسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد» جهاد الأنفس 
وجهاد الأعداء» وأن مهدي ولاة أمور المسلمين لإقامة دين الله ظاهرًا وباطتًا 
وأن يعيذهم من الشرور» وأن يعيذهم من البطانة السيئة التي تضرهم ولا 





تنفعهم» إنه على كل شىء قدير . 

وقال تعالى : کے نیس ايكذ زار 545 1 سی لكام 
سے ل حر خر انا :4 م ل حر اہ حے ٦‏ 
سیکا وهو حي حت عمج أن توا نيا وهو شر لک م اله لہ ونس 


سے کو ھی 


فلشركت > ڈالیٹرتہ .]۷۹٢‏ و قال تعال ٠‏ اڑا تاا ریک یکھڈ 
ال 2 اس کاو سيل لفو اميه ۱. وقال تعالى : < #إنَّ له 
أشْتر مرت المُؤمییرے انه تسه واو بات لوخ الج یورس فى 


اہی کے 


سیل 9 فو ووت وعدا عقو كذ + ١‏ ترس ة والانخيل 


تا سے ” ہی 
کھ ا E‏ 


وَألْمَرءا ا اوا قوم مر رت الله و فاستبشروا بلہ SK‏ اده 8 به 
وللت هو الور اة a‏ 1 
ا ا 
ساق المؤلف الحافظ النووى ‏ رحمه الله تعالى -ايات من الجهاد منها ما 
الْقَتَا ل4 [البقرة: 115]. 
وقد سبق أنه واجب غل المسلمين أنبيقاتلوا أعداء الف وأعداءهم من 
اليهود والنضازی والمشركين وَالشيوعبين وعيرهمء كل من ليس بمسلم 
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فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى تكون كلمة الله هي العلياء وذلك إما 
بإسلام هؤلاءء وإما بأن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» نحن لا 
نكرههم على الإسلام» لا نقول لابد أن تسلمواء ولكن نقول: لابد أن 
يكون الإسلام هو الظاهرء فإما أن تسلموا وحيّاكم الله وإما أن تبقوا على 
دينكم ولكن أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون» فإن أبوا لا الإسلامء ولا 
الجزية» وجب علينا قتالهم» ولكن يجب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من 
قوة: لقوله تعالى : #وَأَعِدُوأْلَهُم ما اس مث ین قوَّو) [الأنفال: ]٦٦‏ 

والقوة نوعان : فوة معنوية وفوة مادية حسيه . 

القوة المعنوية: هي الإيمان» الإيمان بالله والعمل الصالح. و 
بدا بجهاد غیرنا قال الله تعالى : ٭ ينانا ادنامرا هل دلي ل قرو كم 
عذاپ الم <> ومون پا ورسولوہ ودود في سیل الہ پائولکر وانشی که 5ر ہے 
کي لصف .]١١-‏ فالإيمان قبل الجهاد . 

ثم بعد ذلك الإعداد بالقوة المادية» ولكن مع الأسف أن المسلمين ما 
كان بأسهم بينهم من أزمنة طويلة نسوا أن يعدوا هذا وهذاء لا إيمان قوي. 
ولا مادة»لقد سبقنا الكفار بالقوة المادية في الأسلحة وغيرهاء وتأخرنا 
عنهم في هذه القوة كما أننا تأخرنا تأخرًا كبيرًا عن إيماننا الذي يجب علينا 
وضار بأسنا بیثتا . نسال الله السلامة والعافية. 

فالقتال واجب ولكنه كغيره من الواجبات لابد من القدرة» والامة 
الإسلامية اليوم عاجزة لا شك» عاجزة ليس عندها قوة معنوية» ولا قوة 
مادية» إذا يسقط الوجوب لعدم القدرة عليه فاتقوا الله ما استطعتم . 
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قال سسا وهو كُرْه لک 4 أي القتال كره لكم» ولكن الله تعالى 


قال: 4 وع عموا: 1 ن هوا ع EES‏ کی مہرد أن لعا ا و 
اكم [البقرة: 1517 . 

أول الایة خاص» بماذا؟ بالقتال» وآخر الایة عام وَعَسی أن تککڑھوا 
كیا » وم يقل وعسى أن تكرهوا القتال ولكن قال : [شيئًا) » أي شيء 
يكون» رہما يكره الإنسان شيئًا يقع ويكون الخير فيه وربما يحب شيئًا أن يقع 
ويكون الشر فیه» وكم من شىء وقع وكرهته وتمنيت أنه لم يحصل» ثم في 
النهاية تجد أن الخير فيه مصداقًا لقوله تعالل : «« وسح أن وهأ کن ر2 
ڪر ل ڪم وعمی أن تجبواگچا وهو شر ا کہ 

وهذه الأیة يشبهها قوله تبارك وتعا ی في سورة النساءظ ان کھٹمومن 
فعسي: أن ککرھوا سیا وعل الله فيه خَبرا َر € [النساء: 19]. قال : 
فعسى أن تكرهوا شيئًاء وم يقل : وعسى أن تكرهوهن» ويجعل الله فيه خيرًا 
کٹڑا, 

فهذا عامٌ في كل شیء قد يُجْري الله عزَّ وجلّ بقضائه وقدره وحكمته 
شيئًا تكرهه ثم في النهاية يكون الخير فيه» والعكس ربما يجري الله عر وجل 
شيئًا تظنه خيرًا ولكنه شر» عاقبته شر؛ ولهذا ینبغی للإنسان أن يسأل الله 
تعلق حسن العاقزة داكا : 

ثم قال : ا واه يلم و واي ل ا [البقرة: ٦٠٠٦ء‏ نعم ؛ الله يعلم 
ونحن لا نعلم؛ لأن علم الله تعالى واسع» بكل شىء عليم» علم الله علم 
واسع للمستقبل؛ يعلم الغيب ونحن لا نعلم» یعلم كل شیء ونحن لا نعلم ‏ 
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يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن يبدو وقبل أن يظهر ونحن لا نعلم» وهنا 
نسأل عن شيء سهل» شيء غير بعیدہ هل يعرف البشر عن أرواحهم شیا 
الرويم التي ہا الجياة: هل يعرقرن حتها شينا؟! الجواب : لا وستلوندت 
عن اروج قل الرو بن اضر تق وما اوشم من الل إلا € [الإسراء: ۸۰]. 
الروح التي بين جنبيك لا تعرفها ولا تدري عنهاء وجملة ٭ قل ارو ين أمْرٍ 
ر وما شر ين لهل إلا فلا 4 هذه الجملة» وما ویش ين لهل إلا 
قإيلا» کان فيها التوبیخء كأنه يقول: وما بقي عليكم من العلم إلا أن 
تعلموا هذه الروح» فما أكثر العلوم التي فاتتكم؟! والحاصل أن الله يقول : 
« وله بعلم وشم لا نموت ) . 

وقال تعا ی : # أَنْفِرُوأ خِمَافا يِف الچ [التوبة: .]4١‏ انفروا إلى أي شیء؟ 
إلى الجهاد ٭ أَنَضِرُوأ جِفَاف وثَالا € يعنى انفروا حال ما يكون النفر خفيمًا 
عليكم أو یا علیکم ‏ اروا جاک رکال وَج دوا ,نرڪ کم وشک 
فِ سیل ای4 أى : إن کنتم من ذوي العلم» فاعلموا أن ذلك خير لكم . 

وقال تعا ی :ان أله اش ری مر دب الم مار الف ون وا كم بلک 
لهال اک پار ف سیل اللہ ے قاور ناکم اف 
الور وَالاغیل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ آزف مهدو مرب اک4 [التوبة: .]1١١‏ 
انظروا لهذه الصفقةء صفقة بيع؛ تامة الشروط والأركان» والوثائق : 

من المشترى؟ هو الله سبحانه وتعالى . 

والبائع؟ ال مؤمنون . 

والعرض من الؤمنين؟ الأنفس والڈموالہ۔ 





شرح رياض الصالحين 0 - 


والعوض من الله؟ الجنة . 

والوثيقة؟ وعد من الله جل وعلاء فليست أوراق تمزق وترمى» بل في 
التوراة» والإنجيل» والقرآنء أوثق الوثائق هذه» وثيقة مكتوبة في التوراة 
والإنجيل والقرآنء ليس هناك شيء أوثق منهاء وذكر التوراة والإنجيل 
والقران لأها أوثق الكتب المنزلة على الرسل» القران أشرفها ثم التوراة ثم 
الإنجيل» هذه صفقة لا يمكن أن يكون لها نظير أبدّاء کل الشروط تامة. 
وصفقة كبيرة عظيمة» النفس وا مال هما العوض من الإنسان» والمعوض هو 
المليك وهو الله عر وجل وهو الجنة» التي قال عنها الرسول پل : «لموضع 
سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها''') موضع السوط: يعني 
حوالي (متر أو نحوه) خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا؟ هل هي دنياك أنت؟ 
لا. فقد تكون دنياك ملوءة بالتنغيص والتنفير» والعمر قصيرء ولكن خير 
من الدنياء منذ خلقت إلى يوم القيامة» ہما فيها من كل سرور ونعيم». 
موضع السوط في ا جنة خير من الدنيا وما فيها . 

أیہما أغلى» الأنفس والأموال؛ أم الجنة؟! الجنة بلا شك» إذا البائع 
رابح ؛ لأنه باع النفس والمال الذي لابد من فنائه بنعيم لا يزول» ومن الذي 
عاهد على هذا البيع؟ الله عز وجل ؛ ومن أوفى بعهده من الله؟ ١مَنْ»‏ هنا استفهام 
بمعنى النفي» يعني لا أحد أصدق وأوفی بعهده من الله » وصدق الله عزَّ وجل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقةء 
رقم(۳۰۱۱) ومسلم : كتاب فضائل اخھادں باب ما جاء ۴ فضل الغدو والرواح 2 
سہیل اللہ رقم(٢۷٥۱).‏ 
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لا أحد أو فی بعهده من الله # ارک أله لا يلف الے سا٥4‏ [آل عمران: ۹]. 

ثم قال : ہل فَأَسََبشِرُوا يكم ای بيع بد4 يعني لتستبشر نفوسكم 
بذلك» وليبشر بعضکم بعضّاء ولهذا قال الله تعالى : « ولا سن الین توا 
ف سيل اله آمو تا بل أَحياء عند بهم رفون 3 رين يمآ اتهم اه ين ملد 
شروت يالَاِنَ لم يفوا بہم ن حَلِفهم الا حو عَم ولا ہم خرؤت 4 
ال عمرات: 2158 ٦1۷۷]پسٹشر‏ ون ہڈا البيع . بيع عظيم ؛ الذي بايعتم بەء 
وذلك هو الفوز العظيم» هذه الجملة فيها ضمبر الفصل» وذلك هو الفوز 
العظيم» وضمير الفصل كما يقول العلماء يُستفاد منه ثلاثة فوائد : 

. الا ختصاص‎ ١ 

۲ _ التوکید . 

۳_ التمییز بين الحخر والصفة . 

هذه ثلاث فوائد يعني معنى ذلك هو الفوز العظیم الذي لا فوز مثله . 
وصدق الله ورسوله» ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء» ممن باعوا 
أنفسهم لله عر وجل » والله الموفق . 


م 5 5 سے سر م ج سر ر داس 2و مر سرس م سے ہہ مر لم عر و إن 
قال تعالى : # لا وى الْمَْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عبر أؤلي الضرر وَالْجتْهِدُونَ في 
كد 


سے و 11 35 A‏ جِ 4ٛ0 دي 2ور فد کے ۔ ۔۔ کپے> مر ہے عو کے کے 3 ر 
سيل اللہ يِأمَولِهھم وأنفسهم فضل الہ المجلهدين يأموالهم وأنفسيم على القَلعدِین درجة 
ریہ ر جا ررم ہ مس 4٦‏ چا و جو مو ا 

وک عد أنه شی رک اک مجن عل الت اجر یما َرَج بن 


4 و ع 


ومغفرة وَرَحمَةٌ وَكَانَ أله عَفورا رحِيِمًا 4 [النساء: ۹۰ء 43]. 
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ال 

يعني : Le‏ ونفی الاستواء ظاھر ؛ لان 
المجاهد قد بذل نفسه وماله لله عزَّ وجل » والقاعد خائف إلا من استثنی الله 
عر وجل نی قوله تعالى : 8 عَيْرُ أي لمر غير الذين يتضررون إذا ذهبوا إلى 
الجهاد وهم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله : «« لیس عل الم حرج ول 
على الاضرج رخ ولا عل الْمرِيضٍ سج [النور: ٦٦]ء‏ وكذلك الذين لا يجدون 
ماينفقون أو كانوا ضصعقاءق أبداجم لقول الله نمال ا لى عل الس و 
2 المرضیٰ ولا على أ نيت لاجدورتما يفقوت حرج إا نصحو ال ورسوله 

ماع لَ المحینیب ين سس ول سور تچ [التوبة: ۰ 

والثالٹ : من قعدوا للتفقه في الدين» لقوله تعا لی : ٭ ہچ وما كارت 
ؤي يدوا كانه ازل َر ين كل یکر اہم ية ماهوا ن 
اين وَلسَذِروا فو مهم لدا رجعوا إل لعَلْهُم حدر ود [الغرية 2 ,]1۷٦‏ 

فهؤلاء ثلاثة أصناف : الأول : أولوا الضررء والضعفاء. 

الثای: الذين لا عدون مالا 

الثالث : من قعدوا ليتفقهوا في الدين» فهؤلاء معذورون إما لوجود 
مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد» وهم كالذين قعدوا للتفقه في 
الدين» وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد . 

وقول الله تعالى : ۾ لا وی ألْفَاْعِدُونَ من میٹ عر أو لسر روا و 
في سیل اللہ اولي وَأَنفيِم # ١‏ المجاهدون أفضل › وی هذه الابة نفي 
الاستواء بين المؤمنين» وأن ال لؤمنین ليسوا سواء» فمثل ذلك قوله تعالى : 
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یی نک من انی من نل اتج قعل أو ک أعْظمُ درجة من الذي فقوأ 
سے کت و أله اتک تيده ۰ رتفي الاستراء [ في القران 
العزيز كثير 8 فل هَل يسوی الأ وَالَصِيرٌ ام ل شوى الظامت والیڑ ُ 
[الرعق: ]۸١‏ . 9 وما بستوی البحران ھلذاعذب فرات سایغ شرایم ایم وهلذًا الخ جاج 
[قاطر: .]1٢‏ والایات كثرة» واحب أن ني عنا على دة وطلقها بان 
الناس قد يريدون ہا خيراء» وقد یطلقھا ر بعض الناس يريدون بها شرّاء وهي 
قولهم: إن الدين الإسلامي دين المساواة» فهذا كذب على الدين 
الإسلامی؛ لن الدين الإسلامي ليس دين المساواة» الدين الإسلامي دين 
العدل. وهو إعطاء كل شخص ما يستحق» فإذا استوى شخصان في 
الأحقية قیة فحينئذ يتساويان فيما يترتب على هذه الأ حقیةء أما مع الاختلاف 
فلاء ولا يمكن أن يطلق على أن الدين الإسلامي دين مساواة أبدّاء بل إنه 
دين العدل» لترل اله تعالى  :‏ چ إن ا تاشر و ادلو اخسن واا خی 
الشرف 4 [: لنحل: ۹۰]ء هذه الكلمة : «الدين الإسلامي دين المساواة» قد 
يطلقها بعض الناس ويريد بها شراء فمثلا يقول: لا فرق بين الذكر 
والأنثى» الدين دين مساواة» الأنثى أعطوها من الحقوق مثل ما تعطون 
الرجل؛ ولُوھا الولايات»اجعلوها تقود السیارات؛ اجعلوها تفعل ما 
يفعل الرجال» . . . لماذا؟ لأن الدين الإسلامي دين المساواة» الاشتراكيون 
يقولون: الدين دين مساواة» لا يمكن أن يكون هذا غنی جڈاء وهذا فقير 
جدّاء لابد أن نأخذ من مال الغنی ونعطي الفقير؛ لأن الدين دين المساواة» 
فریدون ہذہ الكلمة شرّاء ولا كانت هذه الكلمة قد یُراد مها خير» وقد یراد 
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بها شر لم يوصف الدين الإسلامي بهاء وإنما يوصف بأنه دين عدل» الذي 
أمر الله به 9 چ إن ارز يام مر بَِلْعَدْلٍ وَالْحِعسّدن » ولم يقل المساواة» ولا يمكن 
أن يتساوى اثنان أحدهما أعمى › والثانی بصير. أحدهما عام والثاني جاھلء 
أحدهما عابدء والثاني فاسق» أحدهما نافع للخلق والثاني شرير» لا يمكن 
أنيستووا: 

العدل الصحيح: 8 إن أله يمر بِالْمَدلٍ وَالْحِحْسَدن وإيتآى ذ 
لتر 4 لهذا أحببت التنبيه عليها؛ لأن کٹا من الكتاب العصريين 
غير الكتاب يطلق هذه الكلمة ولكنه لا يتفطن لمعناهاء ولا يتفطن أن الدين 
الإسلامي لا يمكن أن يأتي بالمساواة من كل وجه» مع الاختلاف أبدّاء لو أنه 
حكم بالمساواة مع وجود الفارق» لكان دینًا غير مستقيم» إذ لا يمكن أن 
يسوي بين اثنين بينهما فوارق أبدَاء لکن إذا استووا من كل وجه» صار العدل 
أن يُعطى كل واحد منهما ما يُعطى الآخرء ويساوواء يعني هذا هو العدل . 

وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لهاء وأن 
ھار أنهي لا عن اما ای وکا سای البو وس لا ا 
معناهاء ولا يعلم مغزاهاء ومن ذلك أيشا قول ؛ بعضهم : اللهم إني 
ارہ الهف تكس نااك شاف نيد . ملاتا مقي رت لا 
أسألك رد القضاء؟! وقد قال النبي ا : الا يرد القضاء إلا الدعاء»» إذا 
دعوت الله تعالى بکشف ضر فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ؛ أن 
الله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك» فكله مکتوب؛ وأنت إذا قلت لا 
أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» كأنك تقول: لا همني» ترفع 





ى 
او 





کے کے 


أو لا ترفع » لکن الأولى أن يطلب الإنسان رفع كل ما نزل به» فلا تقل : 
اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» ولكن قل : اللهم 
إني أسألك العفو والعافية» اللهم اشفني من مرضى, اللهم أغنني من 
فقري» اللهم اقض عني الدين» اللهم علمني ما جهلت» وما أشبه ذلك» 
وقال النبي يه : ١لا‏ يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت'' '» وهي أهون من 
اللهم لا أسألك رد القضاء «لا يقل أحدكم اللهم اغفرلي إن شئت» اللهم 
ار مني إن شئت› وليعزم المسألة. فإن الله تعا ی لا مكره لە) وئی لفظ «فإن الله 
لا يتعاظمه شىء أعطاه""» . 

وأرجو منکم حين جرى التنبيه على هاتين الكلمتين «الدين الإسلامي 
دين المساواة. واللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» إذا 
سمعتم أحدا يقول ذلك أن تناصحوه» وتتعاونوا على البر والتقوى» وقد 
يستغرب بعضهم هذاء كيف لا يكون هذا الدين دين مساواة؟ نقول: لا 
تستعجل» تأمل» الأعمى والبصير أهما سواء؟ العام والجاهل أهما سواء؟ 
الذكر والأنثى . ؟ وأكثر ما في القرآن العزيز هو نفی الاستواء. و 
الاستواء إلا في مواضع قليلة مثل قوله تعا ی : ل ضرب لم مسلا من أ 
هَل کم من ما ملكت کک ين شرك ف نا رقتست آنٹز يد سراد 


(١()‏ رواہ البخاري : كتاب التوحيدء باب ٤‏ اة والاارادة» رقم(1۹۲۳)» ومسلم : کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء رقم(5879). 
(۷). .روآه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة». باب العزم بالدعاء؛ رقم(4۸۳۸). 
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لحتل 0 ل ات را للست 


[الروم: ۲۸]. فا مراد نفي المساواة. هَل لك هذا الاستفهام بمعنى النفي 
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء» 
راخواب: لآ إذا فظاحرہ آنه اثیات المساواقة والأهر لیس كذلك» يل 
نفيهاء وعلى كل حال فإني أنصح» وأريد منكم إذا سمعتم أحدًا يقول هذا 
فقل له: لاء ليس دين المساواة» بل هو الدين العدل فهو إعطاء كل واحد ما 

والقول الآخر «لا أسألك رد القضاء. . .» كلام لغوء وقضاء الله أن 
يرفع عنك المرض٤؛‏ أو يرفع عنك الجهل» أو يرفع عنك الفقر فلا تقل 
هكذاء بل قل: اللهم عافنی؛ اللهم ارفع عنی البلاء والوباء وما أشبه 
ذلك : 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دینناء وألا يجعلنا إمّعة نقول ما يقول 
الناس» ولا ندري ما نقول . والله الموفق . 


بن . 
3 دن 


رقال تعا ی: مم رتپ مب 35 ا 
وروی کن سيل اک انز وش حر إد كم لوه لے بد لک 
یو 01 


یکر وی کر جت تجری من ھی ال کے يبه في جت عدن ذلك الفوز 


7 وو او کا ر عن جيه وو 2 وو ساس 


ئن ۱۲ > دآخری يحبُونها صر ين اکر ون وب وكير لمزم [الصف : E‏ 


والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 


ج سس 





التسرح 
با الین “اموأ هل او ہے علق ير نکر بین علاپ الى 4 [الصف ١‏ جو 
صدر الله تعالى هذه الآيات هذا النداء الشريف الموجه للمؤمنینء من أجل 
إثارة *ممهم وتتشيطهم على قبول ما يسمعون من كلام الدع وجل 
« هل ال عل ترز بس ين عَدَابٍ آل القائل هو ربنا عر وجل وهذا 
الاستفهام للتشويق» يشوقنا جل وعلا بهذه التجارة التي يدلنا عليهاء 
ويُستفاد من قوله: مَل أَدْلَّكَهُ» أنه ليس لنا طريق إلى هذه التجارة إلا 
الطريق الذى طرعه الله عر وج هو الدال عل ذلك طخل اتلك مَل عر 
: ر يَنْ عَدَابٍ أل # وهذه التجارة ليست تجارة الدئیا ؛ لأن تجارة الدنا قد 
تنجي من العذاب الأليم وقد تكون سببًا للعذاب الأليم» فالرجل الذي 
عنده مال لا يزكي » يكون ماله عذابًا عليه والعياذ بالله © َال يَككُنرُوت 
الذهب وا فة و میٹ اف سیل ال کشرف يداب شر کک بوم 
تی ھا ف تار جَھَت کروی رما اشم ]هونم كذاء 
کت ہرس 0 ترات سج *٭ [التوبة: ٥٣‏ ۳۰]. ۾ وک 
کک 


سر عو 2 ع سو فر 14 ۴ م کو٤‏ 75 7 
می می سی انان حون یا ۸ 5 ےہ هو خر م بل و شر و 
سس حر ار سے سے ھجم کا 1 ار 75 عب 1 رما مور 

70 ابس کرو و لله مير اي رض و الله ما تعملو 8 


یرہ [آل عمران: ۱۸۰]. 

تجارة الدنيا قد تنجی من العذاب وقد توقع في العذاب» لکن هذه 
التجارة التي عرضها الله عزَّ وجل علينا - ونسأل الله عزَّ وجل أن يجعلنا 
وإیاکم من يقبلونها ‏ يقول : تن نپ ام4 أي عذاب مؤلم؛ لأنه لا 





شرح رياض الصالحين د ِ_ سس 
عذاب أشد ألما من عذاب النار» أعاذني الله وإياكم منها . 

ما هذه التجارة؟ قال : لي ب وسوی ویش فی سيل أله يولك 
يک دا رخ لک ان کا عون پ4 [الصف : ۱. هذه التجارة : الإيمان بالله 
ورسولة. وهذا يتضمن جميع شرائع الإسلام كلهاء ونص على الجهاد لان 
السورة سورة الجهاد من أولها إلى آخرها كلها جهاد ل إِنَّ اه يب الت 


ہے ر ہے 


7 و فسا ذا انكر کک مَرَصُوضٌ 4 [الصف: .]٤‏ ثم ذكر ما 
يتعلق بذلك» وهنا يقول نل ھدود فی سیل آنه مولي وشک أي : : تڈلوا 
جهدكم في سبيل الله ببذل ا مال وبذل النفس . ۾ ولي لو ولا تصل» 
١‏ تفل ل لک رلك لن کم لأنك لو وصلت لأفهمت معنى باطلا في 
الآية ولكان المعنى : (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمونء وإن كنتم لا تعلمون 
فليس خيرًا لكم) وهذا ليس مراد الله عرٌ وجلّء بل إن ا معنی : ذلكم خير 
لكم . ثم قال: إن كنتم من ذوي العلمء كأنه يقول: فاعلموا ذلك إن كنتم 
أهلاً للعلم . 

هذا هو العمل» فما هو الثواب؟ ‏ یغفر لک دی بک ولک رجت ری من 
تحبا الاٹہار ومستی طبه فجت صد ذلك الو ألم [الصف: .]١١‏ 

جنات: هي ما أعده الله عزَّ وجل لعباده الصالحين» وبالأاخص 
المجاهدين في سبيل الله «إن فى الجنة مائة درجةء أعدها الله عر وجل 
للمجاهدين فی سبيل الله“ ولهذا جمع جنات» تجري من تحتها الأنبار. 


)١(‏ رواهالبخاري : كتاب الجهاد والسیر» باب درجات المجاهدين فی سبيل الله رقم(۲۷۹۰). 





ا | شرح رياض الصالحين 


أي :. من تحت قصورهاء وأشجارهاء وهي أنہار ليست كأنهار الدنيا وهي 
أربعة أنهار: آنہار من ماء غير آسن» یعنی : لا يمكن أن يتغير بخلاف ماء 
الدئيا فإئه إذا بقي يتغير» وأناز من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خر لله 
للشاربين» وآنہار من عسل مصفى » أنهار تجري» أنهار العسل فيها لم يخرج 
من النحل» واللبن لم يخرج من ضرع بہیمةء والماء لم يخرج من نبع الأرض » 
وكذلك الخمر لم بخرج من زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك» آنہار خلقها الله 
عر وجل فى اة . ری كماخرى الییں وهذه الأنہار ورد فى الحديث أنها 
أنہار لا تحتاج إلى شق » ولا إلى سد ولا يحتاج أن يحفر لها حتى يجري ولا 
أن يوضع لها أخدودًا تمنعها من التسرب يميئًا وشمالاً . 

قال ابن القيم في النونية : 
ا+سارضسا سح فر لخسدوة ج ےت 

سج ےمان کان القیضسسان 

ثم إن هذا النهر یأتی طوع اختيارك أنت» تطلب أن ا ماء يذهب يمينا 
بڈھے؛ پسارا يذهب آماگا پڈھےء يقد قف رتو قف كما نشاء. 

وقوله : ال ومسي طِبَه فى جب عدن ذلك الور اميم . 

مساكن طیبة : طيبة في بنائهاء طيبة في غرفھاء طيبة في منظرهاء طيبة 
في مسكنهاء طيبة من كل ناحية» والساكن فيها: حور مقصورات في 
الخيام» خيام من لؤلؤء مرتفعة من أحسن ما تراه بصراء قال النبي كلا : 
اجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنیتھما وما 


شرح ریاض الصالحین ۱ ۱ ۱ ۱ 


ہیا 1 

اللبدات : لبن البثاء لیس من الطوب والتراب؛ بل هو من الذهب أو من 
الفضة» ولهذا وصفها الله بالطيب . 

ثم إن من طيبها أن ساكنها لا يبغي عنھا حولاًء مساكن الدنيا مهما 
حسنت سٹرق ماهو أحسن من بيتك» فتقول: ليث هذالى. 

لکن الجنة لا یبغی حولاً عن مسكنهء ولا انتقالأ» كل إنسان يرى أنه 
هو أنعم أهل الجنة» لكي لا ینکسر قلبه لو رأى من هو أفضل منه» عكس 
ذلك أهل النار. أهل النار ‏ والعیاذ بالله ‏ يرى أحدهم أنه أشد آهل النار 





عذابّاء وإن کان هو أهونهم . 

فهذه المساكن الطيبة في جنات عدن» قال العلماء: العدن بمعنى 
الإقامة» ومنه المعدن فی اللأرض لطول إقامته ومكانه. أي : في جنات إقامة 
لا یمکن أن تزول أبد الابدين. . نسأل الله أن یجعلنی وإياكم من أهلها . 

ل ذلك الفوز الیم . الفوز : أن ينال الإنسان ما يريد» وينجو مما بخاف . 

العظيم : الذي لا أعظم منه» ربح ليس فوقه ربح» عوض ليس فوقه 
عوضء لهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله» وجاهدوا في سبيل الله » أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم ولايحرمنا هذا الفضل بسوء أعمالناء 
وأن يعاملنا بعفوه» إنه على كل شىء قدير . 


)1( رواه البخاري : کتاب تفسر القران: باب قوله ومن دونہما جنتان: رقم(٤٤٥٥)‏ ومسلم : 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه» رقم(٢٦۲).‏ 
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ا 


۸ وَعَنْ انس رضي الله عنه قَالَ: أنَّ رَسُولَ الله َي قَال: «لَغَدْوَةَ في سَبِيلٍ 
الله اُؤ رَوْحَةء خر من الدَّنْيَا وَمَا فھَا'''ء متفق عليه. 

٩۹‏ وَعَنْ أبي سُعید الخدري رضي الله عنه قال: أتى رَجْلَ رَسُول اش یه 
فقال: أي النّاس أفضل؟ قال: دمُؤْمِنْ يحَاهِدُ بِنَفْسِه وَمَالِهِ في سبيل الله» قال: تُه 
o OES 5‏ تر ر ۳ 2 © را وق اص موق گا سے 5 1 0 چ 
من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعاب يعيد اش وبدع الناس من شر » منفعق 
علده. 


الذكنا وکا علدا والرَوْحَة يَرُوحُها العَبْدُ في سَبيل الله تَعالى أو الغَدْوَة» خَيرٌ من 
الدّنْنَا ومَا عَلَيْهَاا » متفق عليه. 


کے ر وار" سے سے کے له عي 2 رہ سمه 


وبي قوله تعالى : : # وآخریٰ 3 نر من آله وح فریب وسر رمي # 
[المقے: .]٦۹۳‏ 


ولو قار € بعت ولک أخرى غب وا ثم بیٹھا بقوله «« صر يي ہے 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسبر» باب الغدوة والروحة في سبيل اللہ 
رقم(۸۳٥۲)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
ق۹ ), 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله. 
رقم(۷۸٥۲)ء‏ ومسلم: کتاب الاآمارۃ باب فضل الجهاد والرباط› رقم(٣۰٥۳).‏ 

(۳) رواہ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل اللہ رقم(۷۸٦۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله؛ رقم(7597). 
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تر رم لْمّْمِنِينَ #. ا8 نصر بن اللہ 4 ينصر کم الله به على أعدائكم. 
ولا شك أن الإنسان إذا انتصر على عدوه فإن ذلك له محبة عظیمة؛ لآن الله 
تعاق يجعل عذاب هدوه عل یدہ: كما قال تعاق  :‏ قَلتَلُوهم يَعَذٍ es‏ 


خر چ 5 رص و 


أي وره ات * عه وَدَسْفٍِ صّدوز قور مومت ,4 

وت وب یط کل بھر ویٹرب الد می من نما وا لَه عم کیہ 4 [التوبة: ١۱ء‏ 
.۰٥‏ فوائد عظیمة؛ إذا عذب الله تعالى عدوك على يديك» ولهذا قال : 
کر زار رھ ےل سنا لوس ایسد رهد اآمت کیج 
الله عليهم فتوحات عظیمة وغنموا غنائم كثيرة؛ لانہم قاموا بما يجب 
عليهم من الإيمان بالله؛ والجهاد في سبيل الله عر وجل ثم قال : ۾ وسر 
ْمُرْمِنِنَ 4 يعني بشر بہذہ الأمور كلها من كان مؤمنًا بهاء قائمًا بما يجب عليه 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - أحاديث في فضل الجهاد والرباط في 
سبيل الله وأن الغدوة والروحة فی سبيل الله» أو غدوة وروحة في الرباط 
خيرٌ من الدنيا وما فيهاء وهذا فضل عظیمء خيرٌ من الدنيا كلها من أولها إلى 
اخرھاء ومافيها. 

وليس خيرًا من دنياك التي أنت تعيشها فقط» بل من الدنيا وما فيها. 
ومنذ متى؟ من زمن لا يعلمه إلا الله » وكذلك لا يدرى متى تنتهي» کل هذا 
خيرٌ من الدنيا وما فيها . 

قال كله : «وموضع سوط أحدكم في الجنة خر من الدنيا وما فيها) 
ويّقال في ذلك ما قيل في الأول : إن الدنيا كلها من أولها إلى آخرھا موضع 
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ےہ۴ 


السوط في ا نة خي منھا ۔ والغدوة والروحة في سبیل الله خيرٌ منهاء والرباط 
في سبيل الله خی منها . 

وی هذه الأحاديث أن النبی يي سبل : أي الرجال خیژ؟ فبين أنه 
الرجل الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه» ثم أي؟ قال : ورجل مؤمن في 
شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره» يعني أنه قائم بعبادة الله 
كاف عن الناس» ولا يريد أن ينال الناس منه شر » وهذا أحد الأدلة الدالة 
على أن العزلة خيرٌ من الخلطة مع الناس» ولکن الصحيح في هذه المسألة أن 
في ذلك تفصيلاً: من كان نخشی على دينه بالاختلاط بالناس فالأفضل له 
العزلة» ومن لا يخشى فالأفضل أن يخالط الناس؛ لقول النبی كَل : «المؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم ' 2 . 

فمثلاً: إذا فسد الناس ورأيت أن اختلاطك معهم لا يزيدك إلا شرا 
وبعدًا من الله فعليك بالوحدة» اعتزل» قال النبي گل : «يوشك أن يكون 
خير مال الرجل غنمًا يتبع بها شعث ا جحبال؛ ومراتع القطر”"». 

فالمسألة تختلف : العزلة في زمن الفتن والشر وا خوف من المعاصى خير 
من ال خلطةء أما إذا لم يكن الأمر كذلك فاختلط مع الناس» وأمر.بالمعروف 
وانه عن المنكرء واصبر على أذاهم وعاشرهم» ربما ينفع الله بك رجلا 


.)٥٥٢٤٤(مقر وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصير على الہلای‎ ETI) رواه أحمد‎ )1١( 
.)١١05(مقر‎ 
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واحذا خير لك من حمر النعم» إذا هداه الله على يديك . والله الموفق 





خر 
درت 
ا 
- ۲ 
٢‏ 


0١‏ وَعَنْ سَلمَانْ رضي الله عنه قال: سمغت رَسُول الله ا يَقول: «ريّاط 
يَؤْم وَليْلةٍ خير من صِیّام شهر وَقيَامهِء وَإن مَاتَ فيه أَجْرِي عَليْه عَمَلهُ الذي كان 
سج سال کہ ص ہرم وھ راج ت NEF‏ 
يَعْمَلُ وأَجْرِي عَليِه رِرّقه وَأَمِنَ الفتَان '» رواه مسلم. 


۲ وَعَنْ فضالة بن عبَيْدِ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُول الله ي قال: «كلّ مَيّتٍ 


كاي 


ا اکت د ع ا 


تع عل عَمَلِهِ إلا امرَابِطَ في سَبِيلٍ اش إن يتَمَى لَه مله إل يَْم الة لقدامة, CTE‏ 


7 ۱ 


فتنة القير”" » رواه أبوداود والترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ صحيح. 
۳ وَعَنْ عُثمَانَ رضي الله عنه قال: سمغت رَسُول الله يَكِِ يَقولُ: درِبَاط 
يوم في سَبٍیلِ الله خير مِنْ اَلفِ يَوْمِ فيما سِوَاهُ مِنّ امازل" ''» رواه الترمذيٰ وقال: 
4 ون أبي شُرَئْرَةُ رضي الله عنه قال: قال رول ان 4 «تْضَمُن الله 
لن حرج في سَيدله, لا ِخرِجُة إلاجهَادٌ ق سَبيلي. وَإِيِمَانٌ بي وتَصدِيق برسي فهو 


"سے 
سے 
آي تن 


ضامنٌ على أَنْ أُدَخِلَّهُ الجنّة, أو أَرجِعَة إلى مَدْزْلِهِ الذي حَرَجّ منة بِمَا نال منْ اجر 


.)۳٥۳۷(مقر رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل؛‎ )١( 

(۲) رواه أحمد »)٠5١/5(‏ وأبوداود: كتاب الجهادء باب في فضل الجهادء رقم(۲۱۳۹)ء 
والترمذي: كتاب الفضائل الجهادء باب ما جاء في فضل من مات مرابطاء 
رقم(055١).‏ 

() رواه أحمد /١(‏ 4255 والترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل المرابط. 
رقم(۹۰٥۱)ء‏ والنسائی : كتاب الجهاد. باب فضل الرباط» رقم(۳۱۱۸). 
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5ه مہ ا 9 8 ۾ ”مه ام 

أو غنيمة. والذي نفس محمَّدٍ ہیدہ مَا من كلم يُكلمٌ في سَبیلِ الله إلا جَاءَ يَوْمَ القیّامۃ 
وہ ہی آوچ ہے گی ہو وو کو گا رھ سے ر ھ قز 0 5 جا ول نے - 2 
کكھیکتہ يوم کلم لؤنئة لون دمء ورِیحة ريح مسك. والذي نفس محمد پیدہ لود 
22 کے کے ا ا چ دن اس و و ۰“ سو ا کک سج ۾ ت 7 و 7 ع 
أن شق على المي مَا قعَذتُ خلاف سرمّة تغرُو في سُبیل الله أَبَدَاء وَلكنْ لا أَجِدُ 


د 


سَعَةً فاحملَهُم ول يدون سَعَةء وَيَشْقُ عَلَيِهم اَن يَتَخَلّفُوا عَنِي. وَالَذِي نَفْسُ 
محمد بيده لَودِدْتُ اني أغرُو في سَبيل الت فَأقتَلَ كُمٌ أغزوء فأفتل: فم أغزو. 
فأَقتلَ''» روا مسلمٌ وروی البخاري بعضۂ. 

«الكَلمُ»: الحرخ. 

الشسرج 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووی ۔ رحمه الله تعالى ‏ في باب بيان 
فضل المرابطة في سبيل الله » يعنى أن يرابط الإنسان على الحدودء أو اتجاه 
العدو في سبيل الله عرٌ وجل لإعلاء كلمة الله وحفظ دين اللہ وحفظ 
المسلمين» فإن هذا من أفضل الأعمال . 

وقد سبق أن النبي كك قال: «رباط فی سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها». وفي هذه الأحاديث دليل على أن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم 
القيامة» وأنه يأمن فتنة القبر» يعني : أن الناس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملكان 
يسألان الرجل عن ربه» ودينه» ونبيه» إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه 
لا يأتيه الملكان يسألانه . 


(١(‏ رواہ البخاري : كتاب الذبائح والصيدء باب السكذ: رقم(۰۷١٢)؛‏ ومسلم : كتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللہ رقم(٤۸٣۳).‏ 
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وقد بيك النبي گا الحكمة من ذلك فقال : «كفى ببارقه السيوف على 
رأسه فتنة'' ٤ء‏ فالشهيد وا لمرابط كلاهما لا يأتيه الملكان في قبرہ فيسألانهء 
بل يأمن من ذلك» وهذا فضل عظيح وأج” عظيم . 

وأما حديث أبى هريرة الأخير ففيه دليلٌ على فضيلة القتيل في سبيل اللہ 
ولهذا أقسم النبی اة أنه لولا أن یشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط. 
ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحياناء لمصالح المسلمين وقضاء 
حوائجهم» وعدم المشقة عليهم» وأقسم بيا أنه يتمنى ويود أن لو قتل في 
سبيل الله ثم أحبي فقتل » ثم أحبي فقتل » فهذا يدل على فضل القتل في سبيل 
الله ولا شك في هذاء والقرآن واضح نی ذلك . قال الله تعاللى : ٭ ولا سين 


لس اوا سل الہ اموا بل يآ عند ريم فون >٠ ۹ ١‏ فرحیں يمآ ءاتلهم ا الله 


خر سے خر ٭ سو گر ع حم 


فن فصلف ساوت وین آم يلْعفايوم ين کلدوم ألا ڪوف علوم ولا هم 
خرو :1 # مَمَشْرونَ بنِعَمَةَ من الله وَفضْلٍ ون الله لا ضيع . 
الْمَّمِيِنَ# [آل عمران: .]19/١-1١79‏ 

وهذه الحياة البرزخية ليست كحياتناء ولهذا قال تعالى: # ولا نتَولوا 
من يتل فی پیل الہ انثا بل ليآ وك لا عرو [البقرة: 104]. حياة 
لا نعلم طبیعتھاء يعنى لو فتحت على قبره لوجدت الإنسان ميتا» لكنه عند 
الله حٌ يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية» نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله» وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله. 





3 


.)۲۰۲٢(مقر رواه النسائي : كتاب الجنائز» باب الشهدك:‎ (١( 
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كك 


جهاد أنفسناء وجهاد أعدائناء إنه على كل شىء قدير . 


' 
د یاد 3 


0 “| 7 


بر 


۰٥‏ - وَعَنْهُ قال: قال رَسُول الله عند ما ِن مكلو يكلم في سَبيل اث إلا 


2 


سے ا هج سے > هو 9 42 فس 0 ,كر ف ا 


جَاءَ يَوْمَ القيَامَة وَكَلمُةُ يَدْمَي: الؤن لون دُم, والريحٌ ریخ مسك » متفق عليه 

5 وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه عَنِ النّبِيّ بيا قَال: «مَنْ قاتلٌ في سَبِيلٍ الله مر 
رَجِلٍ مُسِلِم فواق نَاقةٍ وَجَبَتْ لَهُ الحِنّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سَبِيلٍ الله و نكب 
نكيّة فإنها تحیء دوه القیامة كأَغْرّرٍ مَا كانت: توٹی الرّعْفَدَانُ: وریخھا 
كالمسك” ''». 


: ۹ م 
1١‏ 


الى 


رواهُ أبوداودء والترمذیٔ وقال: حديث حسنٌ صحيح. 

۷ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: مَنَ رَجُلُ مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولِ الله 
كله بشعْب فيه غُيَذْنَةَ من مَاءِ عَزيّة, فاعجَيتة, فقَال: َو اعتَرَاتُ الّاسَ فَأَقَمْتُ في 
ذا الشعبء وَلَنْ اَفَعَلَ حَتَّى أسْتَاذِنَ رَسُولَ الله يله فَذَكَرَ َك لِرسُول اله وا 
فقَال: «لا تَفْعَلُء رق لم لبخ چ شپیل الو اسن بن ادوم في َيه سمل 


عَاما, آلآ تَحَكُوَن أن عفر ا لَكُمْ ويدخَِكُمْ اجنّة؟ اغرُوا في سيل اشہ مَنْ اَلَف 


5-3 


متبيل اہ فو کا ناقةٍ وَحَبَتْ له الجنّة”"» روا الترمذیٔ وقال: حديثٌ حَسَن. 


.)01١ رواہ البخاری : كتاب الذبائح والصید؛  باب اللسكِ؛ رقم(۷‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود: کتاب ا حھادء ہاب فيمن سال الله تعال الشهادة: رقم(۲۱۷۹)ء 
والترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الل ٠‏ رقم(١۸٥۱).‏ 

(9) رواہ الترمذي: كتاب فضائل ال حھاد باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل 
اللهء رقم(5/ا0١1).‏ 
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«وَالقُوَاقٌ»: مَايَنٌَ الحليّدن. 
۸ وعنهُ رضي الله عنه قال: قیل: يَا رسول الله ما يَعْدِلُ الجهّادَ في سبيلٍ 


الله ؟ قال: زرل تَسْتَطِیکُونْهء فأعَادُوا عليه ؛ مَرَتينَ 1 تان أو قَلافّاء ڪل ذلك دقول: د« 


سے 


رکا کے قال قال تجاه في سبيل الله کمَثل الصَّایٔم القائٔم القانت 


پايات الله لا د 9 يَفتر مِنْ صّلاةٍ ولا صِیّام, حَتَّى يَرجع الْمجَاهِدُ في سَبِيل الله '“» متفق 


1 


عليه. وهذا لفظ مسلم. 

وق رواية البخاريٗ''ء أنَّ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ الله دُلَّنِي على عَمَلٍ يَعْدِلْ 
الجھَادٌ؟ قَالَ: «لآ أَحدُه» ثمٌ قال: «هَلْ تَسْتَطِيعٌ إذَا خْرَجّ ا مْجَامِدُ أن تدخل د 
فتَقُومَ ولا تفر ٠‏ وتَصُوم ولا تُفطِر»؟ فقال: وَمَنْ يَستَطيعٌ ذَلِكَ؟! 

69 وَعَنَهُ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «منْ حر مَعَاش النّاس 
َهُمْ رَجُلْ ممسِك بِعِنَانِ فرّسه في سَبيل اش يَطِيْر على مَتَنْهِ كلَّمَا سَمِعَ هیعة, آؤ 
فزكة عَلَيْهِ يَبْتَغِي القَدْلَ واُوت مَظَائُهُ أو رَجُلْ في عُنَيمَةٍ في رأس شَعَقَةٍ مِنْ هَذِهِ 
الشككف أو بَطنٍ واد من هزه ٥‏ الأودئة بقيم الصّلاة: ودؤتي الزّكاة, وبعید رَه 
تى يَأتَيَهُ التتقين لَيْسَ مِنَ النّاس إلا في حير ''» رواه مسلم. 

٠‏ - وحن رضي اللہ عنه أن رسو اله 5 كاله مني الجن مائة َرَج 


أَعدَّمَا الثُ للمُحَاهِدِينَ قي سَبيل الله مَا بَنٌ الدَوَجَتَينَ كما بَينّ السَّمَاءٍ والأزرض””* '» 


)١(‏ رواہ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله 
رقم(۷۹٥۲)ء‏ ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(۹۰٣۳).‏ 

() رواہ البخاري: كتاب الجهاد والسیرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم(۷۷٥۲).‏ 

)۳( رواه مسلم: کتاب الإمارة» باب فضل الحهاد والرباط»› رقم(٣٥٥۳).‏ 

= رواه البخاري: كتاب ال حھاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الہ‎ )٤( 
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رواه البخارئ. 

تنا زان بي قد انارق رشي اا مد ال ينون ا ا از وا 
شس لقال ايها عل کا ٹون سے تاتف غقوم کا قان «وَأَخْرَى يقالن به 
العَيْدَ ماّة دَرَجَةٍ في الجمةء ما بٌَ كلّ دَرَجّتَنٌ كما بَنٌ السّمَاءِ والأرض» قال: وما 
هی َا رسُول اش؟ قَالَ: الجھَادُ في سَبيل الله, الاد في سَبيل الله"' '» رواه مسلمٌ. 

الشرح 

هذه أحاديث متعددة. كلها في فضل الجهاد في سبيل الله » فمنها أى من 
فضل الجهاد في سبيل الله » أن الإنسان إذا قتل شھیداء فإنه يأتي يوم القیامةء 
وجرحه يدمى ۰ اللون لون الدم والريح ريح المسلك» يسهذده الأولون 
والآخرون من هذه الأمة وغيرهاء بل ويشهده الملائكة في ذلك اليوم 
المشهودء وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والاخرة . 

ومنها: أن من قاتل «فواقَ ناقة» وهو ما بين الحلبتين ‏ فإنه تجب له 
الجنة» فإذا شهد الصف ولو ذا المقدار يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العليا فإنها توجب له الحنة . 

ومنها : أن الخارج للجهاد في سبيل اللہ له مثل أجر الصائم القائم من 
حين أن بخرج إلى أن یرجعء والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن 


= رقم(۸۸٥۲).‏ 
)١(‏ رواه مسلم: کتاب الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الحنة» 
رقم(٢۹٤۳).‏ 
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يرجع هو الذي يساويه في الأجر عند الله عوٌ وجلٌء ولكن ذلك لا يستطاع 
كما قاله النبي ية وقاله الصحابة لەء ومنها أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 
مائة درجة في الجنة» كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء 
والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله . 

فهذه الأحاديث وأمثالهاء وهي كثيرة جدّاء تدل على فضل الجهاد في 
سبيل الله » والجهاد في سبيل الله يكون با مال ويكون بالنفس» ولكنه بالنفس 
أفضل وأعظم أجرًا؛ لأن كل هذه الأحاديث التي سمعناهاء كلها فيمن 
جاهد بنفسه» ومن جاهد بماله فهو على خير» وقد ثبت عن النبي ية أنه من 
جهّرٌ غازيًا في سبيل الله فقد غزا: أي كتب له أجر الغازي» ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غزاء فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله. 
ابتغاء وجه الله إنه على كل شیء قدير . 

3 2 2 

F2‏ - وَعَنْ أبي بر بن بي مُوسى الأشحَري رضي الله عنهء قال: سمغت 
أبي رضي الله عنه وَهُوَ بحَضرة العَدُو؛ يَقُول: قَاَ رَسسُول اش ا: «إنَّ أَبْوَابَ الجنّة 
تحت ظِلالٍ السيُوف» فقا َجُلٌ رٹ الهَيدة فقَال: يَا أَبَا مُوسَی أَأَنْتَ سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله َة يَقُولُ هذا؟ قَالَ: نَعَمْ فرَحَعَ إلى أَصْحَابهِ فقال: «أَقْرَأُ عَلَبِكُمُ 
قتِلَ"' '» رواه مسلمٌ. 


(١)نى‏ رواه مسلم : كتاب الإأمارة» باب بوت الحنة للشهيد» رقم(۲۱٥۳).‏ 





شرح رياض الصالحين 
ے( بت 


٣‏ - وَعَنْ أبي عَيْسٍ عَيْدِ الرّحمنٍ بنِ جَبَيرْ رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ 
الله يك «مَا ايرث فَدَمَا عَيْدِ في سبل الله فتَمَسنَهُ النَّارُ”''» رواهُ البخاریٔ. 

04 وَعَنْ اہی هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اش وَة: «لا َل النَارَ 
سبدل اش وَدُخَانْ جهنم » رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيح. 

٥‏ -_وَعَنِ ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعُتُ رَسُول الله بي يَقول: 
«عَيْنَانِ لا تَمسُهُمَا النّارُ: عَنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةٍ الہ وَعينّ بَانَتْ تحزس في سَبِيلٍ 
اللِ''ء رواه الترمذيٌ وقال: حديثٌ حسن. 

٠‏ 2 وَعَنْ زّنْدِ بن خَالدٍ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُول الله يي قال: «مَنْ جَھُرَ 
عَازِيًا في سَبِيْلٍ الله فقذ غَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا في آله بِخَير فقذ عَرَاا؛ “» متفقٌ عليه. 

۷ 2 وَعَنْ ابی أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله «أفضَلٌ 
الصَّدَقَاتِ ظِلُ فسْطَّاطٍ في سَبِيلٍ الله وَمَنِيحَةُ خايم في سيل اء أو طَروقَةُ فخلٍ في 


سیل 3 رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنْ صحبح. 


)010 رواه البخاري : كتاب الجهاد والسیر» باب من اغبرت قدماه في سبيل اللہ رقم(٭٦٢٦۲).‏ 

(؟) رواه أحمد (۲/ »)٠٠٠١‏ والترمذي: كتاب فضائل ال جھادء باب ما جاء في فضل الغبار في 
سبیل اللہ رقم(۷٥٥۱).‏ 

(۳) رواهالترمذي : كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء في فضل ا حرس فی سبیل الله » رقم(١١٥۱).‏ 

)٤(‏ رواه البخاری: كتاب الجهاد والسبرء باب فضل من جهز غازيا أو خلفه خيرء 
رقم(١‏ ٦۲)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغر رقم(۱۱٥۳).‏ 

)٥(‏ رواہ الترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله 
رقم(١٥٥۱).‏ 





سے ات 
E‏ ۳س 


۰۸ ای موی !8 ماد ار لم قال: یا سول افونی ار 


قن أعطيه الذي كُْتُ ترت بهء و تحيسي عَنّهُ شيك اء فوَاش لا تحبسي مِنَهُ 
شَيْنَا فيبَارَك لَك فيه”"". رواه مسلمٌ. 

۹ - وڪن ابي سُعید الخذرِيٰ رضي الله عنه» أنَّ رَسُولَ الله يك بَعَتَ إلى 
بَنِي لحيان فقال: «لِيَْبَعتُ من ل رَجُلن أَحَدُهُما. والأحن يَنْنْهُمَا"''» رواة مسلح. 


م کل 


وف رواية له: «لِيَخْرُج من كل رَجُلينَ رَجُلْ ثم قال للقاعد: «أَيّكُمْ خلف 
الاج ف هله ومَالِهِ بكار ان لَه مل نصفِ جر الخارج”" َه 


مہ 


۰ - وَعَنٍ البراءِ رضي الله عنه قَالَ: أتى النبي بَا رَجُلُ مُقَنْعٌّ بالحديد, 
فقَال: تَارَسُول الہ أقاتل أو أسلمُ؟ فقَال: «أسلم» تم قاتل» فاسل ثم قَاَلَ فقُتل. 
فقال رَسُولُ الله يَكِ: «عَمل قليلاً وأجر كيرا '». متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري. 


-٦١‏ وَعَنْ انس رضي الله عنه» أن النْبيٍّ كَل قال: «مَا أَحَدٌ يَدْخُْلُ الحنة 


ئی 
اب ع و سو ف 


يحب أَنْ يَرْحِعَ إلى الدّنيَا وَلَهُ مَا على الأرْضٍ مِنْ شيءٍ إلا الشهيدُ :نکی أن أن يَوْحِعَ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 
رقم(١١6١).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 
رقم(۵۱۳٥۴).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الإمارة» ہاب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 
رقم(٣۱٥۳).‏ 

.)۲٥۹۷(مقر رواه البخاري : كتاب ا جحھاد والسیر» باب عمل صالح قبل القتالء‎ )٤( 
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إلى الدَنْيَاء فيِقْتْلَ مشر مَوَاتِء ا يَرَى مِنّ الکَرَامَة!''ء. 

وفي روايةٍ : ما يَرَى مِنْ فضل الشّهًا َة" » متفق عليه. 

۲ -وَعَن عَبِدٍ الله بنِ عَمرِو بنِ العاص رضي الله عنهماء أَنّ رَسُول اث و 
قال: «يَغْفِرُ اث للشهيدٍ كَل دَنْب إلا الدَّيْنَ”"'» رواه مسلم. 

وق روايةٍ له: «القثْلُ في سَبيل الله يُكَفْرُ كلَّ شيءٍ إلا الدّيْنَ” ' ». 

۳ - وَعَنْ ابي قَادَة رضي الله عنه» أنَّ رَسُول الله َة فَامَ فيهم فذکر أن 
الجھَادَ ف سَبِيلٍ الث والإيمانَ بالله اَفضَلُ الأعمَالِء فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 


سی 


ا َآَئتَ إن فتلت في سَبيلٍ ا تعفر عَنّي خَطَايَاي؟ فال لَه رَسُولْ الل ب «نْعَمْ إِنْ 
قلت في سَبِيلٍ الله وَأَنتَ صَابِرٌ محَتّسِبٌ مُْبلَ غير مذبرِء د ثُمْ قال رَسُول اش عكلل: 


ہے 0ي 


«كيْفٌ قلتَ؟ سس | پوو او اکر الي خطازنية نان 
عليه السّلامُ قال لي ذلك » رواهُ مسلح. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب نی المجاهد أن يرجع إلى الدنياء 
رقعم(٦٦٦۲)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. 
رقم(۸۹٣۳).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ا ور العين وصفتھن: رقم(۸۱٥۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(۸۸٣۳).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الإمارةء باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. 
رقم(۹۸٣۳).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل فی سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. 
رقم(7519). 

)٥(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كثرت خطاياه إلا الدین: 
رقم(۹۷٣۳).‏ 





الشرح 

هذه الأحاديث المتعددة» ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله - فى كتاب 
الجهاد وفيها مسائل : 

منها: أن النبی لا كان حسن التدبير في أصحابه» فهذا الرجل الذي 
جاء إليه» وقال: إني أريد الغزو ولیس عندي شیءء يعنى يغزو به» فأحاله 
على رجل كان قد جھز ليغزو ولكنه مرض؛ ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه 
فأعطاه جهازه وقال لامرآته: لا تتركي منه شيئاء فإنك لا تتركي شیٹا 
فيبارك لنا فيه» فجهزه . 

وفيها: أي في هذه الأحاديث دليل على أن من جهّرٌ الغازي وأعطاه ما 
یکفی لغزوه فإنه كالذي یغزوء وأن من خلف الغازي في أهله بخير فله مثل 
أجره» ويدل على هذا أيضا قضية بني لحيان» حيث أن النبي ييه أمرهم أن 
بخرج منهم واحد ويبقى واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له نصف أجره؛ 
لآن النصف الثاني للغازي . 

وف هذه الأحاديث أيضا من فضائل الجهاد أن أبواب الجنة تحت 
السيوف بمعنى أن من قاتل فإنه يكون قتاله سببًا لدخول الجنة من أبواہہاء 
فقد ثبت عن النبی َة أن في الحنة بابّا يقال له باب الجهاد يدخله من يجاهد في 
سل الله 

ونی هذه الأحاديث : أن الشهادة تكفر کل شىء من الأعمال إلا الین 
يعتى إلا كين الادمیء فإن الشهادة لا تکفرہ؛ وذلك لأن دين الادمی لابد 
من إيفائه إما فی الدنيا وإما في الآخرة وفي هذا الحديث التحذير من التساهل 





شرح رياض الصالحين 
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في الدَّيْن وأنه لا ينبغى للإنسان أن يتساعل فى الدين ولا يستدين إلا عند 
الضرورة» وليس عند ا حاجةء إنما عند الضرورة القصوی ؛ لن النبي ا م 
يأذن للرجل الذي قال زوجنيء فقال : «أصدق المرأة» قال: ليس عندي إلا 
إزاري» قال: «إزارك لا ينفعها إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار» وإن أبقيته 
عليك بقيت بلا مهر» التمس لو خاتًا من حديد'''» فالتمس فلم يجد. 
فقال : «زوجتكها ہما معك من القرآن» ولم يقل استقرض من الناس» مع أنه 
زواج» حاجة ملحة» لکن لم يأذن له الرسول بي بل لم يرشده إلى الاستدانة ؛ 
لآن الڈین خطير جدًاء وقد روي عن النبي گا بسند فيه نظر: «آن نفس 
الؤمن معلقة بدينه حتی يقضى عنہ''؛ فالأمر مهم فلا تستهن بالدين. 
الدين هم في الليل وذل في النهارء فالإنسان مهما أمكنه يجب أن يتحرز من 
الدين» وأن لا يسرف في الإنفاق؛ لأن كثيرًا من الناس تجدہ فقيرًا ثم يريد أن 
ينفق على نفسه وأهله كما ينفق الأغنياء» فيستلف من هذاء ويستلف من 
هذاء أو يستدين» أو يرابي» وهذا غلط عظيمٌ» يعني لولم يكن لك إلا وجبة 
واحدة في الليل والنهار» فلا تستلف». ہیں دقل ہیں و . قال الله 
تعای: وان اشر عيلد سوف یفن یکم الله ٭ إن گا ا الله 


؛)٦٦٤٦٢٤(مقر رواه البخاري: كتاب فضائل القران» باب القراءة عن ظهر القلب؛‎ )١( 
ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء‎ 
.)۲٥٥٢(مقر‎ 

(۲) رواہ أحمد (۲۰۸/۲)ء والترمذي: كتاب ا جنائز باب ما جاء عن النبي ييه أنه قال 
نفس المؤمن معلقة بدينه» رقم(۹۹۸)ء وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب التشديد في 
الدين» رقم( .)١51١‏ 


شرح رياض الصالحين ۴۷ 


یئ حَحكِيدٌ » [التوبة: ۲۸]. أما تہاون بعض الناس - نسأل الله العافیة - 
ويستدين من أجل أن يفرش كل البيت فراشا حتى الدرج فهذا غلط أو 
يستدين من أجل أن يأخذ سيارة فخمة» مع أنه يكفيه سيارة مثلاً بعشرين 
ألفاء يقول : لا بمائة ألف؛ وهو فقبر . 





تكفره حتى الشهادة في سبيل الله » فكيف تستدين؟ إلا عند الضرورة وأقول : 
عند الضرورة لیس عند الحاجة یعنی حتى لو كنت محتاجا وتحب كماليات› 
لا تستدِنء لا تشتر شيئًا ليس معك ثمنه» اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتر على 
فدر الحال ولهذا من الآمثال العامة الصحصحة (أمدد رجلك عل قدر 

والدَّين دين سواء كان إجارة أو ثمن مبيع » وبعض الناس من السفهاء 
قديأتيه ضیف وحاله معسرة وقد يكون عليه دين» فيهم بإكرام ضيفه فيذبح 
له ويتكلف للضيفء. بل إن بعضهم قد يطلق زوجته من أجل أن يذبح 
لضيفه» يقول الضيف» لا تكلف نفسك ولا تذبح» فيقول: لا. . ويحلف 
بالطلاق أنه یذبحء وأرى أن هؤلاء يحتاجون إلى توعية وهذه مسئولية إخوتنا 
الدعاة» جزاهم الله خيرًا . 

وهنا مسألة: بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق ویقول : آسیں 
هذه الصدقة وھدا حرام كيف تتصدی داقت مدين؟ د الواجب أولاء لم 


التطوع ثانيّاء لان الذي يتصدق ويستدين كالذي یہنی قصرا ودم مصراء 


ED‏ شرح رياض الصالحين 


أنت الأن مطالب مطالبة واجبة أن توفي دينك» كيف تتصدق» أوفٍ ثم 





تصدق 

وفى هذه الأحاديث أيضا : أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه؛ لأن 
الرجل الذي استأذن من النبي ية وقال: يا رسول الله أجاهد ثم أسلمء أم 
أسلم ثم أجاهد؟ قال : (أسلم ثم جاهد) فأسلم ثم جاهد» وهكذا جميع 
الأعمال الصالحة يشترط فيها الإسلام» لا يقبل الله من أحد صدقة ولا حجًا 
ولا صيامًا ولا أي شىء وهو غير مسلم فإذا رأينا - مثلاً - رجلا لا يصلي 
ولكنه كثير الصیامء كثير الصدقات» بشوشا للناس» أخلاقه طيبة لكنه لا 
يصلي» فاعلم أن كل عمل يعمله لا ينفعه يوم القيامة حتى الصيام یصوم 
رمضان ولا يصلٍ؛ ليس له صیامء يجج ولا يصلٍ ليس له حج؛ بل يحرم 
عليه أن يذهب إلى مكة وهو لا يصلي؛ لأن الله يقول: ل ايها ات 
انڑا رت الت کت رتا ال السرم بد ا ا 
[التوبة : ۲۸]ء فالإسلام شرط لکل عبادة» ولا تقبل أي عبادة إلا بالإسلام 
ولا تصح أي عبادة إلا بالإسلام» والله ا موفق . 


2 


-٤‏ وَعَنْ جَاہر رضي الله عنه قال: قالَ رجُلٌ: اين انا يَا رَسُولَ الله إن 
قُتَلْتُ؟ قال: دق الجنّة» فألقى تمرَاتٍ كُنَّ في یہہ ثُمَّ قائل حَمَّى قُتِلَ(''. رواه مسلمٌ. 


(١)‏ رواہ مسلم : کات الإإمارة» باب بوت ا حنة للشييك: رقم(۳۵۱۸). 
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ل ق۴ فلي 


6 وَعَنْ نس رضي الله عنهما قال: انطلق رَسُوَلُ الله و وَآَصْحَابُهُ حَتَّى 

3 سبوا مركي إلى بد وَجَاءَ المشركون فقال رَسُولُ اللہ ا: «لا يُقَدِمَن اَحَد 
منم إلى شيءٍ حَتّی أكون آنا دُونَه» فدَنًا المشركُونَ فقَالَ رَسُولُ ال يك «قومُوا إلى 
جَنّةٍ عَرْضُهًا السَّمَواتُ والأرض» قال: يَقُولُ عُمَيرٌ بن الحَمَامِ الأنصارِيّ رضي الله 
عنه: يا رَسُول الله جَنَّةَ عَرْضُهًا السّمواث والأرض؟ قال: «نَعّم» قال: بخ بخ! 
فقال رَسُول اش کلاة: دمَا يحمِكَ على قولك بّخ يَخ؟» قال: لا واش يا رسول اله إلا 
رجَاءَ ان أكُونَ مِنْ أهْلهَاء قَاَ: «فإِنّكَ مِنْ أهْلِهَاء الخو تمرَاتٍ مِنْ فَرَيْهِ, فَجَعَلَ 
َأكُلُ منھُنٌ, ثم قَالَ لئن انا يث حَتّى آكلَ تمرَاتي هَذْ انا لحَياةٌ طَويلةٌ! فرَمَى 
ِمَامَعَهُ منَ التَّمْرِ ثم قَاتلَهُم حَتَّى قَتِلَ"''. رواۂ مسلمٌ. 

«القرّن» بفتح القاف والراء: هو جُعبَة النُشاب. 

Î‏ اه عند كاه وھ می لبي جا نترب 





سا 


يُعَلَّمُونَا القرآنَ والسّنّة فبَعَتَ إِلَيْھم سَبِعِيَ رَجِلاً مِنَ الأنصّار يُقَالُ لَهُمْ: القَرَاءُ 
فيهم خَالي حَرَامٌ, يَقَرءونَ القرآنء اسوه بِاللَّيلِ يَتَعَلَمُونَ وکاتُوا بالڈھارِ 
يجِينُونَ بِاماءِ فَيَضْعُونَهُ في لشي ويحْتَطِبُونَ فيَبِئِعُونْه ويشترونَ به 
الطّعَامَ لال الصّفّة ولِلفْقَرَاء, فبَعَفَهُم النَِّيُ كل فعَرَضُوا لهم فقَتلُوهم قَبِلَ انْ 
ببلعُوا ا لُکان, فقَالُوا: الله لع عَنا نينا نّا قن لقيناك فَرَضِينًا تنك وَرَضدتَ 
عَناء وَأَتَى رجُلٌ حَرَامًا خَّاَ نس من خلفهء فطددة يرم حٹے اقا لفل كوخ 

فزت وَرَبٌّ الكَعْبَةِ فقَالَ رَسُولٌ الله يلِ: «إِنَّ إحُوائّكم قد قُتِلوا وإِنَهِمْ قانُوا: الهم 


.)۳٥٣٣(مقر رواہ مسلم : كتاب الإمارة. باب نبوت ا حنة بر‎ (١( 


شرح رياض الصالحين 
کے تت هت 
بل نا ّنا انا قَدَْقينَاكَ فرَضِيًا عَنذَ وَرَضِيتَ عَنَّا متفقٌ عليه''' وهذا لفظ 
۷ - وَعَنْهُ قال: غَابَ عَمّي أنسُ بن الذضر رضي الله عنه عن قتالِ بّدرء 
فقال: يَا رَسُولَ الله غبت عن اول قتالِ قَائَلتَ المشركينء لَيْنِ الله أشهَّدَني قتال 
المشركين لين الله ما اصنغ. فُلما کان يو أحدٍ انكشّف المسلمون, فَقَالَ: الله نی 
اعتذرٌ إليِكَ مما صَّنْعَ هؤلاءِ -يَعْنِي أصحابَّةُ ‏ وأبراً إليكَ مما صَّنْعَ هَوْلاءِ يعني 
المشركين ‏ ثم تَقَدَّمَ فاستقَبَلَهُ سَعدُ بن مُعَاذِ فقال: يَا سعدُ بن مُعَاذِ الحِنَّةُ وربٌ 
النْضِر إني جد ريحهًا مِنْ دُون أَحُدِء قال سعد: فمًا استطعت تا رَسُول الله مَا 


صَنَعَ! قال اُنس: فَوَّحَدْنا به بضعًا وثْمَانی ضريّة بالسٌیفِ, أو طن برمح أو 





رَميَةً بِسَهُم» وَوَجَدْنَاهُ قد قُتِلَ وَمَثَنَ به الُشركونٌء فمَا عَرفة أَحَدّ إلا أَحْنّهُ بِبَنانه 
قال أَنْمنٌّ: كنا ترى - أو نظن أن هذه الآية نزلث فيه وق أشبابه: فی لين 
رال صَدَفُوأْمَ عله دوا الله َل صِنهُم من فی بم ومهم من نظ وما دلوا يكاي ٩‏ 
متفقٌ عليه وقد سبق في باب الْمجَاهَدَةٍ. 

۸- وعَنْ سَمْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل يلد «رَأيتٌ الليلة 
رَجُلَيَ آتيّانِيء فصّعِدًا بي الشَجَرَةَء فآذخَّلاني دَارَا هِيّ أَحْسَنُ و فكلا قط 


أحسنَ منهاء قالا: أمَا هذه الدار فدارٴ الشھداء''ء رواه البخاري وهو بعض من 





.)۳٥۲۲٣(مقر رواه مسلم: کتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد»؛‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقواء 
رقم(٥۹٥۲)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشھید؛ رقم(59077). 

(۳) رواه البخاري: كتاب الجنائز» ہاب ما قيل في أولاد المشركين» رقم(۱۲۹۷). 


شرح رياض الصالحين ظ 
س )د 


حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. 





110 -وَعَنَ انُس رضي الله عنه 98 1 الرْيتّع دنت التراء وهي اَم حَارئة سن 
سراقة ّت النَّبِيّ يكل فَقَانَتْ: يا رسول ال الا تَحدّتّنِي عَنْ حَارِثَة -وكان قُتِلَ يوم 
بَذْرٍ -فإِن كان في الجدّة صَبْرِتُء وإن كانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهُدتُ عليه في البٔکاء, فقال: یا 
م حَارئّة إنّها جِنَانٌ في ان وَإِنَّ ابنَكَُصَابَ الفزدوسن الاغلى'» رواه البخاري. 

۰ -وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ: جيءَ بابي إلى ادبي عله 
قد مُئّنَ بهء فؤضع بن يَدَيْهِ فَدَمَبْتُ أكشف عن وَجْهِهِ فنَهَاني قَومٌ فقَالَ النبيٰ 
كك دمَا زالتِ الملائِكَةُ تُظِلَّهُ َآَجِنْحَتِها!''» متفقٌ عليه. 

۱ وَعَنْ سّهل بن حُنَيْفٍ رضي الله عنه أنَّ رسُول اش يا قال: «مَنْ سال الله 
تعالى الشَهادَة بصدق لَه اللہ مَنَازِلَ الشهداءء وإن مات على فراشه » رواه 
مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث في فضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وآن لهم 
اق كما قال الله سبحاته وتعال : ان الله اشع مرب اک سے 
اسر وار ات کی اا يعديلُورت ف سیل أله فیفٹلوں 


او سے اللي سی پو ا ح٣س‏ 


7 ظ کے TT‏ و ا 08 
وق تلوت وعدا عليه حَفًا ف الو وَالونحيل اران [التوبة: .]1١١‏ 


.)۲٥۹۸(مقر رواہ البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب من أتاه سهم غرب فقتلهء‎ )١( 

)٢(‏ رواہ البخاري: كتاب الحنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(۱۲۱۱)ء ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن طرم» رقم(٤١٥٥).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعا یء رقم(۲٣٥۳).‏ 


وذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث كثيرة فی هذا الباب تدل على 
صدق الصحابة رضي الله عنهم» وصدق إيمانهم. يخبرهم النبي يي بما 
للشهداء فيدعون ما بأيديهم من الطعام ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في 
سبيل الله ثم یُقتلون فيلقون الله عر وجلٌ راضين عنه وهو راض عنهم جل 
وعلا وجا لاقت عا الال ا لمجو و نید 
بعدھم أحد فيها . 1 

هذا عمير بن ا حمام الأنصاري رضي الله عنه لا قال النبي كَل يوم بدر : 
«من قاتلهم محتسي مقبلاً غير مدبر وجبت له الجنة التي عرضها كعرض 
السماء والأرض» قال: يا رسول الله» جنة عرضها كعرض السماء 
والارذ ض؟ قال: «نعم» فأخرج تمرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادة 
ويأخذه المجاهد» ثم جعل يأكل. ٹم اتطال الخباة رشي اشاعلہ: رغال 
والله لإن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة » ثم تقدم فقاتل وقتل 
رضى الله عنه وقد شهد له النبي گا بالجنة . 

وكذلك أنس بن النضر رضى الله عنه لقى سعد بن معاذ في غزوة أحد. 
وأخبره بأنه يجد ريح الجنة فين اجن قال ابن القیم : فهذه من الكرامات 
التي يكرم الله بها من يشاء من عباده أن يجد ريح الجنة وهو في الأرض والجنة 
في السماء» لكن من أجل أن الله یڈ يكبت یتین حقی ينيقتها وكأها آمر مخسوسن 
عنده فقائل حتی ل٤‏ انه رظى الله عنه تأر عن غزوۃیدر وسبب ذلاق 
أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا في بدر لأنہم إنما خرجوا من 
أجل عير أبي سفيان التى جاء بها من الشام يريد بها مكة» ولم يخرجوا لقتال» 








شرح رياض الصالحين CVF‏ 


ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم من غير میعاد فتخلف رضي الله عنه 
لأخهم لم يؤمروا بالخروج إلى الغزو» وإنما قال الرسول ية : من شاء أن يخرج 
معنا فليخرج ء فخرج من خرج وتخلف من تخلف» لكنه قال رضي الله عنه : 
حين تخلف عن هذه الغزوة -غزوة بدر - لأن أشھدن الله مشهدًا ‏ يعني غزوًا 
في سبيل الله_ليرين الله مني ما أصنع ء ثم تقدم وجاهد وجالد وقاتل حتى قتل : 
ووجدوا به بضعًا وثمانين أو بضعًا وتسعين ضر بة في جسد واحد» تمايدل على 
أنه قد غامر وخاض صفوف المش ركين» لم تعرفه إلا أخته ببنانه» وقال رضي الله 
عنه وهو يجاهد : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء» يعني أصحابه الذين 
انکشفوافی غزوة أحدء وأبرأإليك مماصنع هؤ لاء يعني المشركين”' ' . 

فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله اختار لنبيه علا 
أفضل الخلق وأنه مصداق قوله 8ڑ : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. نم 
الذين يلونهم . ۰۱و تال الله أو لکنا وإياكم منازژل الٹھداء وأن يجمع 
بيننا وبینھم في جنات النعيم . 


چا 4 
۲۲ وَعَنْ انس رضی الله عنه قَالَ: قال رسُول الل يَكِةِ: «مَنْ طٔلبَ الشهَادَة 
صادقا أعطبَهًا وَلو لم تصبة ''”» رواه مسلم. 


سے 
2 


(۷) رواہالبشاری: كات الجهاد والسير» نات قول الله تعالى ؛ 8 تن امن رال ستةا: . . 4# 
رقم(٦۲۸۰).‏ 

(۲) رواہ البخاري : كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شھد: رقم(۸٥٤۲)ء‏ 
ومسلم : كتاب فضائل الصحاية» باب فضل الصحابة رضي الله عنھمء رقم(١١55).‏ 

(۳) رواهمسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم(۳۱٣۵٥۳).‏ 





شرح رياض الصالحين 
ص 


17 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رسُول الله کي: «مَا جد 
الشَهِيدُ مِنْ مَس القَثْلٍ إلا کَمَا يجد أَحَدُكُمُ منْ مسّ القرصة'''ء رواه الترمذي 
وقال: حدد* ن صحبحخ. 

٤‏ وَعَنْ عَيّْدٍ الله بن أبي اوق رضي الله عنهما أنَّ رَسُول الله و في بعضٍ 
أنَامِهِ التي لُقيّ فيها العدُوٌ انتظرَ حتى مَالّتِ الشّمُسء ثُمٌ قامَ في النّاسِ فقال: «أيها 
الناسٌ, لا تتمنّوا لِقَاءَ العَدُؤٌء وَسَلُوا الله العافيةء فإِذًَا لقِيتُمُوهم فاصيرواء 
وَاعلمُوا اَن الجنّة تحت لان السيوف» ثم قال: «اللهمّ منزل الكتاب ری 
السّحَابء وَهَازْمَ الأخْزَابٍ اهْرْمْهُمْ وانصرنًا عَلَيْهِمْ'''ء متفق عليه. 


o‏ - وعَنْ سَھُلِ بن سعدٍ رضي الله عنه قال: قال رسُول الت عَاهِ: «ثنتان لا 


أ 


ئں سپ و 


ُرَدان, اؤ قَلَّمَا تُرَدان: الذُعَاءُ عِنْدَ النَدَاءِ وَعِنْدَ البأس جي يُلْحِمُ بَعْضُهُم 
بَعضَا'ء رواهُ أبوداود بإسنادٍ صحيح. 

5 2 وعَنْ انس رضي الله عنه قالَ: كان رسو ل اله ج إذا غَرَا قال: «اللَّهُمَ 
انت عضّدي ونصيريء بك أجولء وبك أَصُولُء وك أُقَاتِلُ”» رواهُ أبوداود. 


والترمدي وقال: حدىت حسن. 


)١(‏ رواه أحمد (۲۹۷/۲)ء والترمذی: كتاب فضائل الحھادء باب ما جاء في فضل المرابط› 
رقم(۹۱٥۱).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي کا إذا .ا رقم(٤۲۷۰)؛‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر. 
رقم(۳۲۷۱). 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الجحھادء باب الدعاء عند اللقاءء رقم(۲۱۷۸). 

)٤(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب ما يدعى عند اللقاء» رقم(٢٦۲۲)ء‏ والترمذي: 
كتاب الدعوات» باب في الدعاء إذا غزاء رقم(۰۸٥۴۳).‏ 





سس وى 


۷ -وَعَنْ بي مُوسی رضي الله عنه أنَّ النّبِيّ بي كان إِذَا خاق قومًا قال: 
«اللّهُمَ نا نْجِعَلْكَ في نَحُورِهِمء ونَعُونُ بكَ مِنْ شرورِھم''ء رواه أبوداود بإسنادٍ 

۸- وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنّ رَسُولَ الله که قالَ: <الحَیلُ معقُورٌ 
في نْوَاصِيهًا الخ إلى يَوْمِ القيَامَةِ ''» متفق عليه. 

۹ وَعَنْ ترْوَةَ البّارقيّ رضي الله عنہ ان الذْبِيّ كيا قال: الل عففوة 
ف نْوَاصِيهًا الخ إلى يَوْمِ القيَامَةِ: الآخِرُء والمغنمُ ''» متفق عليه. 

٠‏ 9 وَعَنْ أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من احتبسَ 
فرسًا في سبيل الله» إيمانًا باش وتصديقا بوعده» فإِنَّ شَبَّعَهُ, وريّهُ وروثه. 
وبوله في ميزانه يوم القيامة'*'» رواه البخاري. 

١‏ 9 وعن أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: جاءً رَجُلُ إلى النْبِيّ و بِنَاقهٍ 
مخطومة فقال: هذه في سبيل اشء فقال رسول الل بيا: «لك بها يوم القيَامَة 
سبعٌمائة ناقَةٍ كلها مَخْطُومَةٌ”*» روا مسلمٌ. 


)١(‏ رواه أحمد »)5١5/5(‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل إذا خاف قوماء 
رقم(5١17).‏ 

)٢(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في نواصيها ا بر 
رقم(۳۷٦۲)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخيرء رقم(۷۸٣٤۳).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الجهاد ماض مع الر والفاجرهء 
رقم(٢٢٦۲)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخيرء رقم(۸۰٣۳).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من احتيس فرسا فى سبيل اللہ 
رقم(55141). 

.)۳٥۰۸(مقر رواه مسلم: کتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل اللہ‎ )٥( 


سے اص شرح رياض الصالحین 
ک۷ مٹسس 

۲ 9 وعَنْ أبي حماد ويّقالُ: أبو سُعاد, ویِقَالٌ: ابو أَسّدِء ویقال: أبُو عامرٍ 
ويقال: أبو عمروء ويُقال: أبُو الأسویہ ويُقال: ابو عَبْسٍ ‏ عُقبَّة بن عامِرٍ الجِهَنِيٌ 
رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رسول اش ية وَهُوَ على المنبّر يَقولُ: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا 
استطعثُم من قوةء آلا إن الو الرّميء الا إن القوَةَ المي الا إنَّ القوۃً الوم" 
رواه مسلم. 

اسر 

هذه أحاديث متنوعة ساقها الحافظ النووی -رحه الله تعالى - بعضها في 
بيان فضيلة الشهداء» وقد سبقت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع»› وبعضها 
في فضل المشاركة في الجهاد بالراحلة والسهم . 

فأما الأول فقد ذكر النبي َة أن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما 
يصيبه من القتل يكون كالقرصة يعني كقرصة النملة أو الذرة أو ما أشبه 
ذلك؛ لأن الله تعالى يسهل عليه القتل كما أنه يسهل عليه خروج الروح؛ 
لأن الروح تبشر برضوان من الله عزَّ وجل وبالجنة فيسهل عليها ا خروجء 
كما فی غيرها من الأموات . 

ومنها : أن النبی َة حينما خطب الناس بين الحكم في قوله : «لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال 
السيوف» والشاهد من هذا الحديث قوله : «الجنة تحت ظلال السیوف) . 

ومنها: أي من فضائل الجهاد في سبيل الله عر وجل أن الإنسان الذي 


.)7504١(مقر رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليهء‎ )١( 
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يشارك براحلة يكتب له بذلك أجرهاء كما قال النبی مي : «الخيل معقودٌ في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . 

والمراد بالخيل: خیل الجهاد؛ لأنه فسر هذا الخير بقوله: «الأجر 
والمغنم»). وهذا إنما يكون في خيل الجهاد فخيل الجهاد في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة . ويحتمل أن يكون الحديث عامّاء أي الخيل كلها سواء كانت ثمن 
يجاهد عليه آم لاء للعموم . 

ومنھا : أيضا أن رجلا جاء بناقة خطومة إلى رسول الله يك فقال : هذه يا 
رسول الله في سبيل الله » فأخبره النبي ا أن الله أعد له يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها مخطومة ؛ لأن الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

ومنها: أي من الجهاد في سبيل الله المساعدة في السهام : الرمی ولهذا 
خطب النبي اة ذات يوم» فقال في قوله تعالى : 3 وَأعِ دوأ لهم ما طشر 
من قوَّوِ؟ [الأنفال: .]٤٤‏ «ألا إن القوة الرمی ء ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمى» . والرمي في كل وقت بحسبه» ففي عهد الرسول َة يكون الرمي 
بالقوس بالسهام وفي وقتنا الآن يكون الرمي بالقنابل والصواريخ وما 
أشبهه؛ لأن كل رمي يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان. نسأل 
الله تعالى أن یجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله با مال والنفس» إنه على كل 


عو + قدیر : 





شرح رياض الصالحين 


کر کد 





0 - وعنة رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اث ية يقول: «إِنَّ الله يُدخْلُ 
بالسهم الواحدٍ اة نَفرٍ الجئّة: صَانِعَهُ يحتّسِبُ في صَنْعْتِهِ الخيرء والرّامِي به 
ومُنْيِلَهُ. وَارْمُوا وَارْكَبُواء وَأَنْ تَرمُوا أَحَبُ إِل مِنْ آَنْ تَركبُوا. وَمَنْ تَرَكَ الرّميّ مَعْدَ 
ما عُلَّمَهُ رَعْيَة عَنْهُء فإٹّھا نغمَة تَرَکھَا أو قال: «كفرَهًا"! أ 5 أبو داود. 

5 - وَعَنْ سَلمّة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مَنَ النْبي بلا على نَفَرٍ 
يَنْتَصِلُونَ فقَالَ: «ارمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ فإنَأَبَاكُمْ كانَ رَامِيَاا''» رواه البخاري. 

۷ وَعَنْ عفرو بنِ عَيْسَةَ رضي الله عنه قال: سَمِغْتُ رسُول اله و يقول: 
«مَنْ رَمَى بِسّهم في سَبيلٍ الله فَهُوَ لَهُ عَذْلُ محرَرَةٍ"» روا آبوداودہ والترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيةٌ. 

٨۸‏ 9 وعَنْ ابي يحيى خُرَیْم بن فاتِكِ رضي الله عنه: قالَ: قالَ رسول الله 
كِ: «مَنْ افق نَفَقَةَ في سبیل الله كَتِبَ لَه سَبْعُمائةِ ضعفيٍ”*'» رواۂ الترمذي وقال: 
حدادية تسق 

۹ 9 وعَنْ ابي سَعيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسُول الل يَكدِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ 


يِصُومُ يَوما ف سيل الله إلا بَاعَدَ اب بذَلِكَ اليم وَجْهَهُ عن النار سبْعِين ريف“ » 


)١(‏ رواہ مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليهء رقم(5057). 

(۲) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمی والحث عليه» رقم(5057). 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الجهاد. باب في الرمي»ء رقم(٢٥۲۱)ء‏ والنسائي: كتاب الخيلء 
باب تأديب الرجل فرسه» رقم(٢٣٥۳).‏ 

.)۲٦۸١(مقر رواہ البخاري : كتاب ا جحھاد والسيرء باب التحريض على الرمي»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد (٣/٦۲)ء‏ والترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل اللهء رقوم(055١).‏ 


متفق عليه. 
f‏ - وعَنْ ابی أَمَامَة رضي الله عنه عن النَّبِىّ به قال: «مَنْ صام توما في 





سبيل الله جَعَلَ اه َيْنَهُ وبَّنَ الدّار خَنْدَقا کَمَا يَنّ السّمَاءِ والأرض” » رواهُ 
الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيح. 
١‏ - وَعَنْ أبی شُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسول اش كَلةِ: نَم مات وام 
5 - وعَنْ جاب رضي الله عنه قال: كُنّا مَعَ الذي بي في غَزَاةٍ فقال: «إِنَّ 


سر ات ا حر ق ا ا ق 


بائَدِيَةِ لَرِجَالاً ما رُم مسرا ولا قَطَعْتُمْ ويا إلا كانُوا مََكُمْ 
اض '. 
وف روالة: «حَيَسَهم العُذذ”” '». وق روانة: ررإلا شر کوک ٤‏ الأخر» رؤواة 


5 الى سا عه حا ب(۷) .5 5 55 
البخاري من رواية أنس” ', ورواه مسلمٌ '' من رواية جابرٍ واللفظ له. 


)١(‏ رواہ الترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللہ 
رقم(٥٥٥۱)ء‏ والنسائي: كتاب الجهادء باب فضل النفقة في سبيل الله تعا ى؛ 
رقم(٣۳۱۳).‏ ظ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل اللهء رقم(۸٢٦۲)ء‏ 
ومسلم: كتاب الصیامء باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقهء رقم(۸١۱۹).‏ 

(۳) رواهالترمذي: کتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء في فضل الصوم في سبيل الله » رقم(١٥٤٥۱).‏ 

.)۴٥۳۴۳(مقر رواه مسلم : كتاب الإمارة. باب ذم من مات ولم يغفر ولم يحدث نفسه بالغزوء‎ )٤( 

.)۳٥۳٤٣(مقر رواه مسلم : کتاب الامارة باب ثواب من حبسه عن الغزو مرضءء‎ )٥( 

.)۲٦۲۷(مقر رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من حبسه العذر عن الغزو»‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجرهء 
رقم(٤۲۸۹)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
رقم(٣ .)۴٥۲‏ 


سے( شرح رياض الصالحين 





٣‏ - وَعَنْ اَبي مُوسى رضي الله عنه أَنّ أعْرَابِيًا آَتَى النّبِيّ بك فقَالَ: ي 
رسُول ات الوجُل يقابل لمن والرْجل يقال لبك والرجُْ ُقَايلُ دى 
مَكَانُوُ!١)؟‏ 

وقي رواية: وَيُقَاتِلُ عَضَبًا فمَنْ في سبيل الله؟ فَقَالَ رَسُولُ اش يكلِ: «مَنْ قَائَلَ 
ِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُلْيَاه فهُوَ ؤي سبیلِ الله متفقٌ عليه. 

ارح 

هذه الأحاديث في بيان أمور في الجهاد في سبيل الله منها الرمي» وقد 
سبق أن النبي َة قال : «ألا إن القوة الرمی) كررها ثلاثا . 

وفي الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرميء 
وعلى أن من ترك الرمي بعد أن من الله تعا ی عليه به فإنها نعمة كَفَرَمَاء وی 
بعض الأحاديث أن النبي ميا تبرأ منه . 

وني بعض الأحاديث أيضا إنها (ستفتح عليكم أرضون وسيكفيكم اللہ 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» . 

ففی هذه الأحاديث وأشباهها حث على تعلم الرمي وعلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يتعلم كيف يرمي ولو بالأسلحة الخفيفة» لأنه لا يدري ماذا يحدث 
له ء حتی إن النبي ية أجاز العوض في المسابقة في الرمي » يعني مثلاً رمى اثنان 
بالبندقية أو شبهها من السلاح ويجعلون بينهما عوضاء من يرم منهم يأخذه» 


.)۴٥۲۹(مقر رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب بیان قدر ثواب من غزا مغنمء‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
کک 





هذا أيضًا لا بأس به وجائز؛ لما في ذلك من الحث على تعلم الرمي» وفی هذه 
الأحاديث أن النبى يك قال : «اركبواوارمواء وأنترموا أح ب إل من أن 
تركبوا»؛ لأن الرمي يدركه الإنسان الراكب والراجل»أما الركوب فلا 
يدركه إلا من ركب » ولهذا كان الرمي أحب إلى النبي َة من الركوب . 

وفي هذه الأحاديث أيضا دليلٌ على فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله 
وأن الإنسان إذا صام يومًا في سبيل الله باعد الله بین وجهه وبين النار سبعين 
خريمًا: يعني سبعين سنة . 

وی هذه الأحاديث دليل على وجوب إخلاص النية لله » فإن النبي كلل 
سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل زور ويقاتل غضبًا ‏ يعني 
عصبية لقومه ‏ فمن في سبيل الله؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو فى سبيل الله» والله الموفق . 

4 2 وَعَنْ عَبِدٍ الله بن مرو بن العّاص رضي الله عنهما قال: قال رسُول 
انه يل دمَا مِنْ غَازِيةٍ أو سَريّةٍ تَغْرُوء فتَعْتُمْ وَتَمْلَمُ إلا كانوا قَدْ تَعَجُلُوا فلتي 
أجورهم, وَمَا مِنْ غازِيَةٍ أؤسَريّةٍ تَفِقٌ وتُصَابُ إلا نَم اُجورهُم'''ء رواه مسلمٌ. 

6 وڪن آبى أَمَافَةً رضي الله عنه أن رَجُلا قالَ: يَا رَسُولَ اله اهْذَنْ لي في 


e سال‎ xi سروک ا ا لا سی‎ o و و ع د‎ sas 
السَيَاحَة فقال الت يةِ: «إنَّ سمّاحة أُمَتَى الجھَادُ في سَبيل الله عَنَّ وجّلَ”''» رواه‎ 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في النهى عن السياحة» رقم(۲۱۲۷). 





۱ شرح رياض الصالحين 
ے۲۸۲ کْکعککسمسیی ‏ مج چچےکئنےے ےج سے 


أبوداود بإسناد جند. 

وغل عب ابن صرو بن العامي رشي لا سٹوما: عن الین 01416 
«قفلة كغرُوَةٍ'' '» رواه أبوداود بإسنابٍ جيدٍ. 

«القفلة»: الرُجوع, والمراد: الرّجوعٌ من الغرُو بِعْدَ فراغه, ومعناد: اذَه تاب 

۷ -وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ما قدمَ النبي بلا مِنْ غزوّة 
تيوك تلقَاءُ الناسن, فتلفَنْتةُ فتلقَيْتَهُ مع الصبيان على ثنية الوداع' زوا أبوداود 
بإسنادٍ صحيح بهذا اللفظء ورواه البخاریٔ''' قال: دَهَبْنَا نتَلَقَى رَسُول ال و 
مَعَ الصّبْيَان إلى ئة الوداع. 

۸ - وَعَنْ أبي أَمَامَة رضي الله عنه» عَنِ النُبِيٍّ َة قال: زم قش أو 
هز ايهو لف ازا افيه بخيرء اَصَابة ال بقارٍعة قبل يو وم القيَامَةِ' *'» 
رواه أبوداود بإسناد صحدح. 

۹ - وَعَنْ انس رضي الله عنهء ان النْبِيّ كله قال: «جَاهِدُوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكح وَالسنتكة”'» رواه أبوداود باسنا صحيح. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب ا جحھادء باب في التلقی» رقم(۲۳۹۸). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب استقبال الغزاة» رقم(۲۸۵۳). 

(۳) رواه أبوداود: كتاب ا حھادء باب كراهية ترك الغزو» رقم(51١١).‏ 

)٤(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزوء رقه(57١5).‏ والنسائی: كتاب 
الحهاد» باب وجوب الحھادں رقم(٥٣۳۰).‏ 

(6): وواه آعد (۳/ ۹۹۷ وأبوداود: كتاب ا لحھادء باب فى أي وقت یستحب اللقاء: 
رقم(۲۲۸۳)ء والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في الساعة التي يستحب فھا 
القتال رقم(۸٥٥۱).‏ 





شرح رياض الصالحين 
#١١١١١‏ ےےےجچہے 


۰ 9 وعَن أبي غمرٍو ويقال: ابو حكيم النْعَمَانِ بنِ مُقَرَنِ رضي الله عنه 
قال: شهدث رَسُوَل الله عل إذَا لم ياه مِنْ أَوَلٍ النْهَارٍ آَخْنَ القتَالَ حَنَى تَرُولَ 
اللشْمْسْ, وتهب الرَّيَاحُ» وَيَنزِلٌ التّصر, رواه أبوداودء والترمذيء وقال: حديث 
حسنٌ صحدۂ. 

۱ - وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله : «لا نَتمَنُوْا 
لقَاءَ العَدُؤٌء واسُألوا الله العَافيَةَ, فإذا لَقِيتُمُوهم, فاصبروا!''ء متفقٌ عليه. 

۲ 7 وعنة وعَنْ جار رضي الله عنهماء أنَّ النبي بي قالَ: «الحرْبُ 


TA 
خْدْعَة''ء متفق عليه.‎ 


اسر 

هذه الأحاديث هي بقية أحاديث كتاب الجهاد» وفيها الحث على 
الغزوء وأن الإنسان إذا لم يغز ولم بحدث نفسه بالغزو وم يخلف غازيًا في أهله 
وماله فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة» وهذه القارعة ربما تفسر بما سبق 
في الحديث» «من مات وم يغز وم بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق) . 

وفيها: أيضا الحث على جهاذ المشركين با مال والنفس واللسان . 

با مال: أي يبذل الإنسان مالاً يساعد به المجاهدين أو يشتري به سلاحًا 


أو غير ذلك . 


)١(‏ سبق مخریجە. 
)۲( رواہ البخاری : کتاب الجهاد والسبر» باب ا جرب حدعةہ رقم(٥۲۸۰)ء‏ ومسلم : 
کتاب الجهاد والسير. باب جواز الخداع ٤‏ ا حخرب؛ رقم(۳۲۷۳). 





شرح رياض الصالحين 
سے 


والنفس: أن يخرج بنفسه يقاتل. واللسان أن هجوهم بالقصائد 
والأشعار؛ لأن هجو المشركين يؤثر عليهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلى 
ما شاء الله» مثلاً إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة وغيرهما رضي الله عنهما للمشركين . 

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله فضيلة الجهاد في 
سبيل الله وأنه من أفضل الأعمال» وقد مضت أحاديث كثيرة في هذا المعنى › 
وأطال المؤلف رحمه الله في نقل الأحاديث في ذلك ؛ لأن باب الجهاد من أهم 
أبواب الدين › حتى إن النبي ا قال : «ذروة سنامه سیعنی أي ذروة سنام 
الإسلام -الجهاد فی سبيل الله» لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام 
والمسلمين» وغير ذلك من المصالح العظيمة . والله الموفق. 


؟. 
پت 





شرح ریاض الصالحین ۱ AS)‏ 


٥۔‏ باب بيان جماعة من الشهداء فى ثواب الاخرة 
يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل فى حرب الكفار 


۳٣‏ ۔ عَن ابی هُرَيْرَةَ رضی الله غنه قال: قال رَسُول الله كلل: «الشهَّدَاءُ 

ظٌ ہر وو مدع ع کے ع عقر ای و رگ عد 2 210 

خمسة: المطعون والمبطونء والغرِیق. وصاجب الھدمء والشهيد في سبيل الله 6" 
متفق عليه. 

قل = 7 ہے وو ا فد و س 7 کے سے 3 ع و ہر 

,٤٥ھ‏ وعبه رضی الله عده قال: قال رسو ل الله ڑ: «ما تعُدُون الشْهدَاءَ 

فيكم؟ قالوا: یا رَسُولَ الله مَنْ قَتِل في سَبيل الله, فهو شھیڈ. قال: «إِنّْ شهَدَاءَ أُمُتِي 

إِذَا لقليل!» قالوا: فَمَنْ همْ یا رَسُولَ الله؟ قال: «مَنْ قَتِلَ في سَبيلٍ الله فَهُوَ شھیڈ. 

2 فق ا ب و کے نے ا فد ع ت 2و ان 3 ا 34 2 

ومن مات ي البطن فهو شھیدء ومن مات فى الطاعون فهو سهید. والعريق 


عير 


شهيدٌ” ''» رواه مسلم. 
الشسرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب بيان جماعة من الشهداء يعنى غير 
المقتولين في سبيل الله» والمقتول في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداء. أما 
الشهداء الاخرون فهم كما أشار إليهم المؤلف رحمه الله هم شهداء في 
الآخرة» في أحكام الآخرةء لا في أحكام الديناء ويتبين ذلك بأن الشهيد 


ء)۲٦٢٢۷ رقم(‎ ٠ رواہ البخاري : كتاب الجهاد والسر باب الشهادة مب سو ی القتل‎ (١( 
.)۴٥۴۸(مقر ومسلم : كتاب الإمارة. باب سان الشهداء»‎ 
.)۴٥۴ رواہ مسلم: کاب الامارۃ باب بیان الشھداء رقم(۹‎ (¥) 


2 ظ شرح رياض الصالحين 


المقتول في سبيل الله شهيد فی الدنيا والآأخرة» فهو شهيد في الدنيا إذا قتل 
ومات» فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليهء ولا يدفن» ولا يأتيه 
الملكان اللذان يسألانه عن ربه وعن دينه› وعن نبيه ؛ فلا يغسل من أجل أن 
يبقى أثر الدم عليه أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجلەء فيأتي يوم 
القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك» لذلك قال 
العلماء : يحرم أن يغسل» ويحرم أن يغسل دمه» بل يبقى على ما هو عليه . 

ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيهاء حتى يأتي يوم القيامة بہذہ 
الثياب» ولا يصلى عليه؛ لأن الصلاة شفاعة» كما قال النبي يَلِةِ في الصلاة 
على الميت : اما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا 
بشر کون بالله شیئًا إلا شفعهم الله فيه22"0» والمقتول فی سبيل الله لا يحتاج لأن 
يشفع له أحد؛ لأن الشفاعة له كونه يعرض رقبته لأعداء الله إعلاء لكلمة 
الله . 

ولهذا علل النبي ية عدم فتنته في قبره» فقال: «كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة("2» أي كفى بها اختباراء وصدق رسول الله گلا - 

فيكفن في ثيابه ليأتي بها يوم القيامة ولا يصلى عليه» ونظير هذا في بعض 
الوجوه الرجل إذا مات محرمّاء فإنه يغسل بماء وسدرء ولا بحنط» ولا 
يقرب طیبّاء ولا یغطی رآسه» ولا يكفن فی ثياب غير ثياب الإحرام؛ التي 


.)۱٥۵۷۷(مقر رواه مسلم: كتاب ا جنائز باب من صلى عليه أربعون»‎ )١( 
. سبق خريجه‎ )۲( 





كانت عليه ؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملببّاء يبعث یقول : لبيك اللهم لبيك . 

نما في الا خر قد قالء لله تعال: ف ولا نسو الي واا ستيب ار 
موتا لاا عند رنھ ررقو و > فحن د يما اتهم ال له من مله ہو 
اَي لم لیا يوم ٿن حلفم الا وک علوم ولا هم يروت ي 
# ثرون بنِعَمَة مِّنَ الہ وَفضّل أن الله لا ضِيع أ ألْمُؤْمِنِينَ 4 مرو 
ال" 

أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الأخرة» لا في 
الدنياء ومع ذلك فإنهم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله فهم الشهداء في 
اتا والأخجرة: ولكنهم شهداء» ولكل درجات مما عملواء الطعون: 
والمبطونء والخريق » وصاحب الهدم» وهؤلاء أربعة : 

الأول: المطعون: یعنی من الذي مات بالطاعون» والطاعون وباء فتاك 
مُعْدِ نسأل الله العافية - إذا وقع في أرض فإنه ييلك» ولهذا قال النبي يل في 
الطاعون: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فرارًا منہ''/٤؛‏ يعني : كيف تفر من الله عرٌ وجلٌ» وانظر إلى قوم 
ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله لهم : موتواء فماتواء هربوا 
من الموت» لکن الله تعالى أراد أن یبین لهم أنه لا مفر من الله عرٌ وجل» قال 
الله لهم موتوا فماتوا د ئم أحياهم» ليتبين أنه لا مفر من قدر الله عر وجل» 
لکن يشرع لنا أن نفعل الأسباب التي أمرنا بہاء أما التي خبينا عنها فلاء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون رقم(۵۲۸۷). 


AD‏ ۱ شرح رياض الصالحين 





ولهذا قال : «إذا وقع وأنتم فی أرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه) هذا المطعون 
إذا مات بالطاعون كان شھیدا. 

الثاني : المبطون : والمبطون هو الذي أصابه داء البطن ويشبه ‏ والله أعلم 
- ما يسمونه الآن بالغاشیةء غاشية تصيب الإنسان في بطنه ثم يموت» هذه 
إذا مات ا الإنسان فإنه يكون شهيذا . 

الثالث : الغریق : الذي يغرق. إما في أمطارء: عظیمةء أو يقع في الٹھر أو 
في البحر أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون من الشهداء في الآخرة؛ ولهذا فان 
الإنسان مأمور أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن 
يتوفى له 

وأما الرابع : من مات بهدم : يعني رجل انہدم عليه البيت» أو الجدارء 
أو ما أشبه ذلك . فإنه يكون شهيدًا؛ لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث مميتة 
بريئة» وهل یقاس عليهم مثلهم كالذي يموتون في حادث أو في صدم أو ما 
أشبه ذلك؟ الله أعلم» قد پُقاسون على هذاء ویٔقال لا فرق بين أن ينهدم 
ا حدارء أو أن تنقلب السيارة؛ لأن كل حادث مات به الإنسان» فيحكم على 
من مات بهذا الحادث أنه شهيد» لکننا لا نجزم به؛ لان مسائل ‏ الجزاء 
عقوبة أو مثوبة ليس فيها قياس » فالحاصل أن هناك شهداء غير المقتولين في 
سبيل الله» ومن ذلك أيضا من مات في سبيل اللہ وإن لم يقتل فهو شهيد» 
لكنه شهيد في الأخرة» كرجل خرج مع المجاهدين» ومات في الطريق موتة 
طبيعية» أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه» ويدفن مع الناس»› 


شرح رياض الصالحين 5 (۸۹٠۔--‏ 


كالشهداء الذين ذكرهم الرسول ية وهم من مات بهدمء أو خرق» أو 
طاعون» أو بطن . والله الموفق . 





٥‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسُول 

7 - وعَنْ ابي الأثوَرٍ سَعِيد بن زَنْدِ بنِ عمرو بن نُقَيْلِ احَدِ القشرةٍ 
المشَهُودٍ لَهُمْ بالجِنّة رضي الله عنهم, قال: سَمِعُٹُ رسُول الله ل يقول: «مَنْ قَتِلَ 
ُونَ ماله فَهُوَ شھیڈ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدَء وَمَنْ فُتِل دُونَّ دِينِه فهو 
شھیدہ ومَنْ قُتِلَ دُونَ أَفْلِهِ فهُوَ شَهِيدَ”"'». رواه ابوداودہ والترمذي وقال: حديثٌ 
حسنٌ صحيحٌ. 

۷ ۔وِعَن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى رسول اش يكل فقَالَ: 
تا رَسُول الله ارات إن جَاءَ رَجُلَ دُرِيِدُ أَخْدَّ مَالی؟ قال: «فلا تُعْطه مَالكَء قال: أَرَأنْتَ 
إنْ قَائَلَنِي؟ قال: «قَاتِلْهُ» قال: أَرَآَئْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَآَنْتَ شهيد» قال: أَرَأَئْتَ إِنْ 


قَتلنَةُ؟ قال: «هقٌ ۴ الحا > رواد ملد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الظا م والغصب» باب من قاتل دون ماله» رقم(۲۳۰۰) 
ومسلم: كتاب الإیمانء باب الدلیل على أن من قصد أخذ مال غیرہ رقم(٢۲۰).‏ 

(۲) رواه أحمد (۱۹۰/۱)ء وأبوداود: كتاب السنةء باب في قتل اللصوص؛ رقو(57١5).,‏ 
والترمذي : كتاب الديات» ہاب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شھید رقم(١٣۱۳)ء‏ 
والنسائي : كتاب تحریم الدم» باب من قاتل دون دینه» رقم(٤٢٥٦4).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره» رقم(١١5).‏ 





شرح رياض الصالحين 
ست 


الشرح 

هذه بقية الأحاديث في بيان ثواب الشهداء في الآخرة» منها ما في 
حذیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه وعن أبيه» أن النبي كَل 
قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد) . يعني إذا أا أحد يريك اڈ واللفق 

وني الحديث الآخیرء أن رجلا سأل النبی للا قال: يا رسول اللہ 
أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي » قال : «فلا تعطه مالك» » قال: أرأيت إن 
قاتلني› قال : «قاتله) » فال آرایٹ إن قتلنى: قال : «فأنت شهيد» ۰ قال : 
أرأيت إن فتلته؛ قال : «هو فى النار» . 

فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ ا مال 
فإنك تدافع» فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله» وإن اندفع بدون ذلك فلا 
تقتله» یعنی لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه» وتشد يديه ورجليه» وتأسره 
فلا تقتله؛ لأنه لا حاجة لقتله» وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله» ولو 
قتلته» وإن خفت أن يبادرك بالقتل فاقتله» ولا حاجة للمقاتلة» یعنی لو 
جاء إليك يسعى يشتد ومعه سلاح قد شهره فاقتله ؛ لانك إن لم تبادره 
قتلك» فإذا قتلته فإنه في النارء وإن قتلك هو فأنت شهيد . 

وكذلك في حديث سعيد بن زيد» «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن 
قتل دون دمه فهو شھیدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» . حتى لو أن أحذا 
أراد أن يفتنك فی دينك. أو يبتك عرضك أو ما أشبه ذلك» فقاتلته فقتلك 


شرح رياض الصالحين ظ 


فأنت شهيد» وإن قتلته أنت فهو فى النار . 

ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز؛ لأنه إذا 
صال عليك فلا حرمة له» لکن إذا اندفع ہما دون القتل فلا تقتله . 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن . 





لغ 1 
پا ي باد 





aD‏ شرح رياض الصالحين 


7 باب فضل العتق 
قال الله تعالى: ا5 افتحم العقیة بر وما درك ما العمقبة :> ك رقبة 
اسنا 11233 . 
168 - وعن ابی هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول اش كَكلِِ: «مَنْ أغتق 
هبه مُسْلِمَةٌ ْدَق اب ِكَل عضو مِنْهُ عُضُوًا مِنْهُ من النَارِ حَتَّى فَرْجَة بِفَرْجهِ'' 
۹- وَعَنْ ابی دَرٌ رضي الله عنه قال: قَلَتُ: يَا رَسُولَ اشء أي الأعمالٍ 
َفضَلٌ؟ قَالَ: «الإيمانُ باشِء والجھَادُ في سبيل الله» فَال: قُلْتُ: أي الرّقَابِ أفضل؟ 
قَالَ: «أَنْفْسُهًا عند أَهْلھَاء وَأَكثَّرُمًا تَمَنَا'ء متفق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف_ رحمه الله تعالى-( باب فضل العتق) . 
العتق هو: تحریر الرقاب؛ يعني أن يكون هناك إنسان مملوك فيأق 
شخص فيعتقه» ويحرره ابتغاء وجه الله عر وجلَ» فهذا من أفضل الأعمال. 
قال الله تعالى اعم المقبة :> ونا درك ما العقبة زان فك رة 7 أو إطعام 


۰ چ جد 6 ہے گی ا 7 میں سو تی جن 2 سر ہک 
في ور ذى مسَغبة .' یلیما ذا مقربة 0 ١‏ اومس تادا ماري ©6 کا اہ من لذبن 


ایر 2 


رو ر 


اما اسنا شر نامرا 2پ [البلد: ٦١‏ ۔۱۷]. 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب کفارات الأيمان» باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة» 
رقم(1۲۲۱)» ومسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم(۲۷۷۱). 

(۲) رواه البخاري: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل». رقم(٣۲۳۳)‏ ومسلم: كتاب 
الایمانء باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الإيمان» رقم(9١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 





#افَْحَمَ العَمَبة4: يعني صعدها على مشقةء والعقبة هي الطريق 
المرتفع » ومعلوم أن اقتحام العقبات صعب وشاق» وكذلك إعتاق الرقاب 
صعب على النفوس ؛ لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو شاق» وقوله : 
لفك رة يشمل العتق» ويشمل فك الأسير من العدوء فإن هذا من فك 
الرقاب» ففی الاية دليل على فضيلة العتق» ثم ذكر المؤلف ما ثبت عن النبي 
كه أن من أعتق عبدّاء أعتق الله بكل عضو منه ‏ أي من العتيق - عضو منه - 
أي من المعتق ‏ من النار . يعني أنك إذا أعتقت عبدًا أعتق الله كل بدنك من 
النار؛ لأنك أعتقت هذا العبد من الرق» فيعتقك الله تعالى من النار بفضله 
وإحسانه سبحانه وتعالى . 


شرح رياض الصالحين 





ED 


۷۔ باب فضل الإحسان إلى المملوك 


٥ 4‏ هك م سير 
قال اللہ تعالى: 7 4 واعیدوا الله ولا دشر ہوا بو سیکا وبا لولدن اِحستا 
وی الْمَرق والمقلمّة الکن وا جار زی الْفَر3 والجار الب 


وال کا جب الج وا الیل ومامنکت ان4 [النساء : .]۴٣‏ 

-٠‏ وعَن المعور بن سُوَیْدٍ قال: رَآَيْتْ آَبَا ذَرِ رضي الله عنه» وعليه خُلَةَ 
فعَيرّهُ بأمّه, قال النّبِي كلِ: «إِنّكَ امرؤٌ فيك جَاهليّةٌ هُمْ إِخُوانُكُمْ وَخوَلَكُمْ 
َعَلَهُمْ الله تحت أَيدِيكُمْء فَمَنْ كَانَ آَحُوهُ تحت يَدِهِ فَليُطعِمْهُ مما يَاكُلُ وَلْيْلِْسْهُ 
سما يبس ولا تُكلَقُوهُم مَا يَعْلِيُهُم, فإن كَلّفثمُوهم فأعِينُوهُم”' 2 متفقٌ عليه. 

3 وِعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, عَنِ الذْبِيّ َة قال: «إذَا اتی أَحَدَكُم 
رفا كوو يز پیٹ بعد فليِناولَه لَقَمَةَ آو لُقْمَتَنَ أو أكلّة أو أكلتين, 
إِنّهُ ول عِلاجَۂ'''ء رواه البخاري. 

«الأكَنَّةُ» بضم الهمزة: هى اللَقِمَةُ. 

اسر 

قال ااؤلف رحه الله تعال۔۔ باب فضل الاحسان إلى المملوك» وضدر 

هذا بقوله تعالى: # چ واعبدوا الله ولا دشرا بو شیا لآخر الآية» 


( زوأة البخاري : كتاب الاإیمانء باب المعاصى من أمر ا خاھلة رقم(۹۲۹ء ومسلم : 
كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما یأکل: رقم(٣٣٤۳۱).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أتاه خادمه بطعامه» رقم(۲۳۷۰). 


شرح رياض الصالحين 





---)۳۹۰۵( 


اعبدوا الله: يعني أطيعوا الله» فعبادة الله هي طاعته» بامتثال أمره. 
واجتتاب نہیە؛ وهذا هو الذي خلق العباد من أجله قال تعالى ` وما نات 
اك ولاس 0 ليعدون ےہ ¥ [الذاريات: +5]. ما علقنا الله لشاكل؛ 
ونشرب؛ ونلبس» ونسكن» ونتمتع» كلا وإنما هذه كلها وسائل» آما 
الغاية فهي العبادة 8 وما حَلَمَبٌ اَل والاضی إلا عدون 7> ٭ فمن لم يعبد 
لله » أو عبد مع الله غيره» أو لم يعبد أحدًا فإنه أضاع دينه ودنياه؛ لأنه أضاع 
ما لق هره أجله. 

وقوله: ل ولا نرکا بو کَ'ْنا # عام وظشَيْئَا4 يعم كل مشرك به؛ 
انه نكرة في سياق الٹھی فيكون عامّاء لا تشرك بعبادة اله أحدًا لا الرسول: 
ولا جبريل» ولا وليًا من أولياء الله ولا صديقاء ولا شهيدّاء لا تعبد إلا 
لله رحد جل وعلة لا تقر ك بدشيئاء فمن أشر ك يالل شيكاء فان کان شر کا 
أكبر فقد قال الله في حقه : ## من شرك بای ققد حرم الله عليه الْجَنَّةَ ومأوله 

آ ا م الام من انار ہہ [الائدة : YY‏ 

مثالہ : أن يذهب إلى قبر ٹم يسجد له أو يدعوه یقول : يا سيدي أغثني » 
يا سيدي ارزقني ولدَّاء ارزقني زوجة» ارزقني مال فهذا شرك أكبر حرج 
من الملة» حتى لو صام الإنسانء وتصدق؛ وصلى» وقرأ القران» وحج 
البيت» وهو باق على هذا الشرك فإنه لا يدخل الجنة» والجنة عليه حرام 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ؟ لأنه أشر ك بالله . 

قوله تعالی  :‏ ## وَأَعْبُدُوا اللہ وکا مرکا پو شيعا وَبالودَئنْ إِحْسَدَ 


ےھ 


وَبِذِى الْفَرَقٌ الآية# وم يذكر الله حق النبي ية مع أن حق الرسول اظ 





ED‏ شرح رياض الصالحين 


من حق الوالدين» فيجب على الإنسان أن يحب الرسول ية أشد من حبه 
لنفسه» ومن حبه لولده» ومن حبه لوالده» وحق الرسول فوق کل حقوق 
الخلق» قال العلماء : لأن حق الرسول من حق الله؛ لأن عبادة الله لا يمكن 
أن تقبل إلا باتباع رسول الله ية فحق الرسول داخل في ضمن حق الله ع 
وجل فمن لم جرد العبادة لله إخلاصًا وللرسول اتباعًا فلا عبادة له» ولهذا لم 
يذكر حق الرسول يها ؛ لأنه داخل في حق الله . 

وقوله: لوَبالوَالِدَيْنَ4 يشمل الام والأب #إِخْسّانًا» يعني أحسنوا 
للوالدين إحسائاء إحسائًا باكال: فتعطيهم من مالك وتتودد إليهماء ومن 
الإحسان أن تطيعهما وتخدمهما؛ با مال وبالبدن وبالجاه» فالاحسان هنا 
يشمل كل ما يعد إحساناء ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية وما 
بعدها من الأحاديث . 


شرح رياض الصالحین ری ١‏ 





۸۔ باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه 

۲ عن ابن غُمَرَ رضي الله عنهما ان رَسُول اث ية قال: إِنّ العَيْدَ إذا 
نصح لِسَيدهِء وَأَحْسّنَ عِبَادَة الله لَه أَجِرْهُ مَرْتَينٍ!'"» متفقٌ عليه. 

٣‏ 9 وعَنْ ابي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل كَل :لِلْعَبْدِ 
المَمْلُوكِ المُصلِح أَجْرَانِء والذي نفس أبي هُرَيْرَة بِيَدهِ لولآً الجهاد في سيل الله 
والحجٌ وبؤ أمّيء لأَخْبَبث أنْ آمُوتَ وَأَنَا مملوك'''. متفق عليه. 

4 2 وَعَنْ ابي مُوسَى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الل مَلَه: 
«لِنْمَمْنُوكُ الذي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبّهِ وَيُوَدْي إلى سَيّدهِ الذي عَلَيْهِ مِنَ الحَق 
والنْصِيحةء والطَاعَة أجرانٍ”"» رواۂ البخاري. 

5 92 وَعَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الل كلد «ثلاثة لَهُمْ آَخْرَان: رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ 
الكِتّاب آمَنَ بِنْبِيّهِء وآمَنَّ بِمُحَمَدِ والعَبْدُ المَمْلُوكُ إذا ادى حقّ اش وَحَقٌ مَوَالِيهِ 
وَرَجُلٌ كائّث لَه اَمَةٌ فادها فأحْسَنَ تادبتّهاء وَعَلَّمَهَا فأَحسّنَ تَعْلدمَهَاء كُمّ أمتقهًا 


وق ری سز سے کی 7 ٤‏ سج 
فتَرّوَّحَهاء فلهُ أحْران' » متفق عليه. 


ء)۲۳٦٣٣(مقر رواه البخاري: كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سیدہ؛‎ )١( 
.)۳۱٣٣(مقر ومسلم : كتاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده»‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب العتق؛ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» 
رقم(٢٦۲۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده. 
رقم(٣٤٣۳۱).‏ 

(۳) رواہ البخاري : كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم(٣٢٦۲۳).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله. رقم(۹۵)ء ومسلم: کتاب 
الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يلد رقم(۲۱۹). 





DE‏ شرح رياض الصالحين 


اشرج 

هذا الباب عقده المؤلف ‏ رحمه الله في باب فضل العتق» ليبين ما 
جاءت به الأحاديث أن المملوك إذا قام بحق الله وحق سيده كان له الأجر 
مرتين» الأجر الأول لقيامه بحق الله» والثانی : لقيامه بحق سيده؛ لن لله 
عليه حقّاء كالصلوات والصيام وغيرهما من العبادات التي ليست مبنية 
على أمر مالي» وللسيد عليه حق وهو القيام بخدمته» وما إلى ذلك فإذا 
قام بالحقين صار له أجران . 

وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي اة أن ثلاثة لهم الأجر مرتين : 
رجل من آهل الکتاب ٠‏ اليهود والنصاری : يعني كان يهوديًا أو نصرانيًا ثم 
آمن بالرسول َة فهذا له الأجر مرتين» الأجر الأول : إيمانه برسوله. 
والثاني : إيمانه بمحمد جلي وليعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم رسالة 
محمد لا فلم يؤمنوا به حبطت أعمالهم» حتى أعمالهم التي يتدينون بها 
فی ملتهم » حابطة غير مقبولة» لقول الله تعالى : # ومن يبتع عير الاسم ريا 
ان بقل وة وه في َة بب € [آلعمران: ۸۰]. 

أما الثاني : فهو العبد المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله عر وجل . 

أما الثالث : فرجل عنده أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فاحسن 
تعليمهاء ثم أعتقهاء وتزوجهاء فله الأجر مرتين» المرة الأولى لإحسانه 
إليها وهي رقيقة مملوكة» والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم 
يضيعهاء بل تزوجها وكفها وأحصن فرجها . والله الموفق . 


و 
پت 


شرح رياض الصالحين سے 
ج27 -__- ر سے 





۹۔ باب فضل العبادة فى الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 


1115 عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ کر : رالعبادہ 


فی الهرج كهجرة معي"''» رواه مسلم. 


عاد 
۶۰۰ 7 


د 


)١(‏ رواہ مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فضل العبادة في الهرج» رقم(0757). 





CD‏ ل شرح رياض الصالحين 


٠۔‏ باب فضل السماحة فی البيع والشراء 
والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضی 
وإرجاح المکیال والميزان والنهي عن التطفيف 
وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه 


قال الله تعالى : # وما تلوأ من حير إن لهي عَلي ل۹8 [البقرة : 6 ]. 
قال الله تعالى : ¥ وَكْمَوْر اوا لْمِحكَيَالَ رامرات الط ولا َب خسوا 
الاس أَشَمَاءَهُمْ ولا [هود: ۸۵]. وقال تعالی : # ونل 

کال عل الاس یشووت ج وَِدا کالوهم أو رهم یروت ری ألا طن اوک 
es‏ 2 لیم عم ب بوم بوم لاش رتل4 [المطففین : .]5-١‏ 


ابرح 


e‏ ىم 


و 2ک ٢ے‏ 
للمطففين پا الین إٰذا 


کسر 
7< سر سے م a‏ 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ (باب فضل السماحة في البيع 
والشراء) . 

البيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم إلا بهما غالبا 
وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء عند غيره» فكيف یتوصل إليه؟ إن 
استجداه وقال: هبه لی ء أُذلَ نفسه . وأن استعاره بقى في قلق» وإن أخذه 
غصبًا ظلمه» فكان من حكمة الله عرٌ وجل أن شرع البيع والشراءء لأنني قد 
أحتاج دراهم فأبيع ما عندي. وأنت محتاج هذا الشیء المعين عندي 
فتشتريه بالدراهم» فكان البيع أمرًا ضروريًا لحاجة بني ادم . 





شرح رياض الصالحين 
تب _ ب به 


ولكن من الناس من يبيع بالعدل» ومن الناس من يبيع بالظلم» ومن 
الناس من يبيع بالإحسانء فالناس ثلاثة أقسام : قسم يبيع بالعدل» لا يظلم 
ولا یظلمء كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا: # ون تبتر فلكم 
زوش أَمْولِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا تُظَلَمُورے * [البقرة: ۲۷۹]. وقسم يبيع 
بالجورء والظلمء كالغشاش» والكذاب» وما أشبه ذلك» وقسم يبيع 
بالفضل والإحسان» فيكون سما في البيع وفي الشراء» إن باع لم يطلب 
حقه وافيّاء بل ينزل من الثمن» ويمهل في القضاء» وإن اشترى لا يهمه أن 
يزيد عليه الثمن ويبادر بالوفاء فيكون محسنا . 

وقد استدل المؤلف ‏ رحمه الله على فضل السماحة في البيع 
والشراء بایات» منها قوله تعالى: ہا وَمَا تنصلوا مِن حبر فان اللہ يوه علي 4 
[البقرة: ]1١5‏ كلمة (من خير) نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الخیرات ء 
من أي جهة» وهي أيضا مؤكد عمومها ب امن) فإمِنْ خَيْرِ4 يعني أي خير 
تفعلونه فان الله به عليم» يعني لا يخفى عليه ولا يفوته عر وجل› وسوف 
يجازيكم على هذا أفضل مما عملتم ؛ لأن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

والمراد بالآية الكريمة الحث على فعل الخير» وأن يعلم الفاعل أنه 
لن يضيع عليه شيء من فعله فإن الله به عليم وسيجازيه عليه عزَّ وجل أفضل 
الجزاء» ومن الخير السماحة في البيع والشراء وقد دعا النبي يلا 
للمتسامحين في البيع والشراءء فقال: «رحم الله امرءًا سمحًا إذا باع. 





شرح رياض الصالحين 
CED‏ 


سما إذا اشترى» سمحًا إذا اقتضء ». فالإنسان كلما كان أسمح في 
بيعه وشرائه» وتأجيره» واستئجاره» ورهنه» وارتهانه وغير ذلك فإنه 
أفضل» وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه: ‏ وَتوو أَردُأ 
اليڪا وات بالط ولا بوا الاس أيهم ولا لزا ف 
الارض مَفْسِدِنَ# [هود : ۸۱۵. 

أوفوا المکیال : أي ما تبيعونه كيلا . 

والميزان : ما تبيعونه وزنّاء أوفوه ولا تنقصوا منه شيئًا . 

وهذا دليل على أن الوفاء فی العقود مما جاء في الشرائع السماوية 
السابقة واللاحقة» وقال تعالی : « ونل لِلمُطْفِينَ ٠:‏ ال إِدا كا لوأ عل الاس 
دسعوفوں ودا كا لوهم أو وروشم سرون [المطففين: ١‏ - 17 . 

ويل : كلمة وعيد» يتوعد الله عرٌ وجل المطففين الذين هذه صفتهم إذا 
اكتالوا على الناس یستوفونء يعني إذا كان الحق لھم؛ واكتالوا فإنهم 
يستوفون حقهم كاملاً. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني إذا كان 
الحق عليهم» وكالوا لهم أو وزنوا لهم» يخسرون أي يبخسون الكيل 
والم ان. 

فيظلمون من الوجهين» أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به. 
ويبخسون فیما یعاملون الئاس به وهذا هو المطفف» وهذه الآية وإن 


(١(‏ رواہ البخاری : کات البيوع› باب السهولة والسماحة في الشراء والبیع؛ 
رقم(١‏ ۱۹۳). 


شرح رياض الصالحين 
چس 7 DD‏ 


كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان 
يريد أن يعطى رائبه كاملا لكنه يعأخر : فی الحضور أو يتقدم فی الخروح فإنه 
من المطففین الذين توعدهم الله بالویل؛ لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو 
يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر فی الساعة الفلانية ولا يخرج 
إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضور» ويتقدم في الخروج؛ هذا 
مطفف» وهذا المطفف في الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحد من عشرة 
آلاف» لقال: لماذا تنقص المكافأة؟ فهذا مطفف دعل في هذا الوعيد 





تر مر ا ار 


ودل اتون بے ان ادا كال على یں يتسوفون ودا کالوھم أو وَنوهم 
تم ا تعالى منكرًا عليهم « ألا ب أ الک انم مبھوثون لیا ليم 
عَم 4 يعني هل هؤلاء نسوا يوم الحساب» نسوا يوم القيامة الذي ليس 
هناك آقرب مثە . 

فالإنسان فی هذه الدنيا لیس معه ضمان أن يعيش ولو لحظة واحدة» 
يموت الإنسان وهو يتغدى أو یتعشی؛ يموت وهو نائم» يموت وهو على 
مكتبة > يمرت وهو ذاعب لحاجت أو راجع منهاء ثم گا اہ تي اليوم العظيم 
ایغ كك أ ٹر لدم ع4 استعظهه اله عر جه وبين أن 
عظيم » وقد وصف الله أهوال ومشاهد هذا اليوم في آیات كثير ةوهو لاء 
المطففون سوف يتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم» يوم قوم الاس رت 
لْمَلمِينَ ٭4 يقوم الناس كلهم لرب العالمين» من في مشارق الأرض 
ومغاربها يبعثون على صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ؛ لان 
الأرض مبسوطة غير كروية يغيب بعض الناس فيها عن بعض» بل هي 





حدر شرح رياض الصالحين 


سطح واحد إذا تكلم أحد في أولهم سمعه آخرھم؛ وينفذهم البصر يراهم 
الرائی بخلاف الحال في الدنیاء الأرض منعطفة كروية لکن الأرض في 
الآخرة سطح واحد كما قال تبارك وتعالى : 8 وإدا الارض مُدَّتْ ‏ والقت ما فا 
تہ تمد كما يمد الجلد الآدیمء هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله عل 
وجل للحساب والمعاقبة» ومقدار هذا اليوم خمسون ألف سنة» والشمس 
من فوقهم بقدر ميل» ولا شجر يستظلون به ولا بناء» ولا شيء إلا من يظله 
الله فی ظله يوم لا ظل إلا ظلهء أسأل الله أن یجعلنی وإياكم منهم. فهذا 
اليوم العظيم سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم» ليس هناك ولد ينفع ولا 
أب ولا آم ولا زوجة ولا أحد. لكل امرىء منهم يؤمئذ شأن يغنيه ؛ فليحذر 
هؤلاء المطففون ولیتقوا الله عرٌ وجل ويؤدوا الحق كاملاً وإن زادوا فضلة 
فهو أفضل» ولهم أن يأخذوا حقهم كاملا وإن تسامحوا فهو أفضل . والله 
ار 
3 9 3 

۷ 9 وعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً آتى النْبِيّ ب يَتَقَاضَاهُ 
فَأغْلَظ لَه, فَهُمَ به أَصْحَابُهُ, فقَالَ رَسُولُ اش يك «دَعُوةُ فإنَّ لِصَاحِب الحَقٌ مَقَالا» 
كُم قَالَ: «أَعْطُوةُ سبنًا مَثْلَ سدّه» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لا نجدٌ إلا أمْثَلَ مِنْ سِنّهِء قال: 


6 هه + 


«أَعْطُوُ فإنّ خيْرَكُمُ أَحْسَنْكُمْ قضاءً”' '» متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» ہاب استقسراض الإبل» 
رقم(۲۲۱۰)ء ومسلم: کتاب المساقاة» باب من استسلف شیئا فقضى خیرا منه ؛ 
رقم(۳۰۱۳). 





شرح رياض الصالحين CD‏ ”جص 


٨۸‏ وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُول الله بء قال: «رَحِمَ الله رَجُلا 
سَمْحًا إِذَا بَاعَ وإذَا اشتَرَىء وَإِذَا افتَضَی''ء رواه البخاري. 

۹ وَعَنْ أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اث كله يَقُولٌ: «مَنْ 
سره أن يُنَجْيَهُ الله مِنْ كرب يَؤْم القيَامَةء فَلیِنَفُس عَنْ مُغْسِرٍ آؤ يَضَعْ عنة”", 
رواهُ مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف -رحمه الله في باب فضل السماحة فی 
البيع والشراءء وسبق الكلام على الآيات التي صدّر بها المؤلف هذا 
الباب . 

أما الأحاديث» فمنها حديث أبي هريرة أن اأعراببًا جاء یتقاضی 
الرسول ية حقه. يتقاضاه يعني يطلب أن يقضيه النبى گا حقه» وذلك أن 
الرسول پا استقرض بكرًا ‏ يعني ناقة صغيرة ‏ فجاء صاحبها يطلبهاء 
يقول : أعطني بکري» والاعراب عندهم جفاء» فأغلظ للرسول لا 
القول. فم به الصحابة» يعني هموا به أن يضربوه أو يسكتوه أو ما أشبه 
ذلك» فقال: «دعوه» فإن لصاحب الحق مقالاً» صلوات الله وسلامه عليه 
ما ظنكم - اليوم - لو تكلم مثل هذا الأعرابي على جندي من الجنود - 
مثلا- ماذا يفعل به؟! يبطش به» أو على أمير من الأمراء أو على قاض من 


)010( رواه البخاري : كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبیع؛ رقم(975١).‏ 
)٢(‏ رواه مسلم : كتاس المساقاة؛ باس فضل إنظار المعسر ؛ رقم(۲۹۲۳). 





ظ شرح رياض الصالحين 
بدا صصص يس حت 


القضاةء أو على وزير من الوزراءء لو جاء يطلب حقه ولو يسهولة ريما 
يفتك به» إلا من شاء الله أما هذا فيغلظ القول لمحمد رسول الله پل 
ویقول : (دعوہ فان لصاحی الحق مقالاً) . 

ومن هنا نعرف أن الانسان إذا کان عليه حق لشخص : وجاء الشخص 
يطلبه فلصاحب الحق أن يغلظ له القول؛ لأنه صاحب حق٠:‏ والرسول يلا 
سَيُوفيه ولا شك لکن قد لا يكون عنده تلك الساعة شیءء ولهذا أمرهم 
بقضاء بكره» فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا خيرًا من سنه» وفي رواية قالوا: لا 
نجد إلا رباعيًا خیاراء والرباعي أحسن بكثير من البكرء البكر صغیرء 
والرباعية كبيرة تتحمل الحمل والآثقال وغير ذلك» فأمرهم النبي اَل أن 
يعطوه إياهاء وقال : (إن خير كم أحسنكم قضاء) » أحسنكم قضاء في صفة 
القضاء وفی معاملة المستقضي الذي يطلب حقه . 

فینبغی للإنسان أن يقتدي برسول الله كيه في حسن القضاء» ومعاملة 
المستقضي الذي يطلب حقه أي لا يعامله بالجفاء والسب والشتم» بل 
باللين لأن له حمًا ومقالةء ولا فى المقضی يعني يقضي أحسن مما عليه 
سوا ء كان اجس هما هليه كيقية» أو أككر مما يطلب مكلذ إذا اق قت 
من شخص مائة ريال وعند الوفاء أعطيته مائة وعشرة بدون شرط؛ فإن هذا 
لا بس به. وهو من خير القضاء» وكذلك لو استقرضت منه صاعا من 
الطعام وسطاء ليس بالطيب ولا بالرديء» فأعطيته صاعًا طيبًا فهذا أيضا 
من حسن القضاء . وخیر الناس أحسنهم قضاء . 





شرح رياض الصالحين CY‏ 


وفی حديث جابر أن النبی اي قال : ارحم الله امرءًا سمحًا إذا باع. 
سمحًا إذا اشترى» سما إذا قضى» وكذلك سمحًا إذا قضى فقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رحم الله امر٤اء‏ أو قال رجلاً» هذا خبر بمعنى الدعاءء 
يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سمحًا في هذه المواضع الأربعة: «سمحًا إذا 
باع» لا يشتد على المشتري ويكون سهلاً يواضعه ويضع عنه. «سمحًا إذا 
قضى)» إذا قضى غيره كان سمحًا يعطيه في وقته ولا يماطل» كذلك 
ا إذا اشتری)؛ وكذلك (سمخا اذا اقتضى)» اذا ال حقه. فهله 
الأحوال الأربع ینبغی للإنسان أن يكون سما فيها حتى ينال دعاء رسول 
الله ا ويأتى الكلام إن شاء الله على بقية الأحاديث . 
جا پت جا 

۰ - وَعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله ب قال: «كانَ رَجُلَ 
يُداينُ النَّاسَء وَكَانَ بَقُولُ لِقْتَاهُ: إذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فتَجَاوَزْ عَنْهُ, لَعَلَّ الله أنْ 
يَتَحِاوَنَ عَنّا فلّقيّ الله فتَجَاوَرٌعَنْه'''ء متفقٌ عليه. 

۱ وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ البَّدْرِيٌ رضي الله عنه قال: قال رَسُول اش كَلل: 
«حُوسِبَ رَجُلَّ مِمّنْ كَانَ فلكم فلَمْ يُوجَدْ لَه مِنَ الخَيْرِ شيءَ. إلا أنه كَانَ يُخَالِطُ 
النّاسء وَكَانَ مُوسِرًاء وكَانَ يَأمُرُ علْمَانَهُ أُنْ يَتَجاوَرُوا عَنِ المُعْسِرء قَالَ الله عَرٌ 
وجلّ: تحن أَحَقٌّ بذلكَ مِنّه تَجَاوَرُوا عَنْه!”"» رواۂ مسلمٌ. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(۱ ۳۲۲)ء ومسلم: 


کتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر› رقم(٢‏ ۲۹۲). 
)٢(‏ رواہ مسلم : کتاب المساقاۃء باب فضل إنظار المعسر رقم(۲۹۲۱). 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
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۲ وَعَنْ حُذَيفة رضي اش عنه قال: أَتِيّ الله تَعَالی: بعَبدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتادُ 
الله مالاًء فقال 4 20 -وَلا ِكَتمُونَ علب لاسي 
آتئتني مَالَكَء فكَنْتٌ فکنت أَبّايعٌ الئاس وَكَانَ مِنْ خُلقي الجَوازٌء فكنث اَنَيَسَرْ على 
المُوسِرء وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ. فقَالَ ال تعالى: «أنَا أَحَق بدا منك تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي» 
قال فة بن َامر, وابو نوي الانصاریٔ رضي الله عنهما: هكذا سَمِعنًاہ مِنْ 
في رَسُولِ الله یا '. رواہ مسلمٌ. 

الشسرح 

هذه الأحاديث الثلاثة في فضل السماحة في البيع والشراء» وفيها 
فضل العفو عن الناس والتجاوز عنهم . 

في الحديث الأول» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال : 
«كان رجل يداين الناس» يعني يتعامل معهم بالدّين» والدين ليس هو 
المعروف عندناء يعني أن تشتري سلعة لتبيعها وتنتفع بثمنها . 

الڈین : كل ما ثبت في الذمة فهو دين › حتى لو بعت إلى شخص سيارة 
بثمن غير مؤجل ولم يسلمك الثمن فالثمن في ذمته دين» ولو أنك 
استأجرت بيتا وتمت المدة ولم تسلمه الأجرة فالأجرة في ذمتك دين . 
المهم أن المداينة لیس أن يعامل الناس نقدّاء يعني ليس يدا بيد بل يبيع 
إليهم ويشتري منهم ويعفو عن المعسر «فكان يقول لغلامه: إذا رأيت 
معسرًا فتجاوز عنه» لعل الله يتجاوز عنا) . فكان الغلام يفعل هذا . فلقي الله 


)010( رواه مسلم : كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر› رقم(۲۹۲۰). 


کن چگپچےےے ںٹ جچچ ‏ ےمجکسھھڑا ‏ یت 


عرٌ وجلٌ فجازاه بمثل ما يجازي به الناس» يعني مثل ما يفعل هذا الرجل 
في الناس عامله الله عر وجل فتجاوز عنه» وذلك «لأن الله فی عون العبد 
ما كان العبد فی عون أخيه”'2» ولان الجزاء من جنس العمل › ففي هذا 
الحديث حديث أبي هريرة والحديثين بعده دليل على فضيلة إنظار المعسر 
والتجاوز عنه وإبرائه . 

واعلم أن هذا لا ينقصك شيئًا من المال؛ لان النبي يو قال: « 
نقصت صدقة من مال"» بل هذا يجعل في مالك البركة والخير والزيادة 
والثماء . 

وأما إنظار المعسر فإنه واجب؛ يجب على الإنسان إذا كان صاحبه 
سسا لا يستطيع الوفاء يجب عليه أن ينظره ولا يحل له أن يكره ار 
يطالبه» لقول الله تعالى : « وَإن کات ذو عُتَرَ َر إل میسو [البقرة: 
۰. فهناك فرق بين الإيراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنظارء 
الإنظار واجب» والإبراء سنة» ولا شك أن الإبراء أفضل ؛ لأن الإبراء تبرأ 
به الذمة بائ والاتظار قى الثمة مشهولة لكان صاحب الحق لا يظالب 
به حتی یستطیع أن يوفي . 

وبعض الناس - نسأل الله العافية ‏ تحل لهم الديون على أناس فقراء 
فيؤذونهم ويطالبونهم ويدفعون بهم إلى ولاة الأمور ويحبسونهم عن 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
رقم(۷٦۸٦).‏ 
(۲) رواهمسلم: کتاب البر والصلة والاداب» باب استحباب العفو والتواضع ؛ رقم(۸۹٦٦).‏ 


ED‏ شرح رياض الصالحين 


أهليهم وأولادهم وأموالهم» وهذا لا شك أنه منكر والواجب على القضاة 
إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء» أن يقولوا للدائن ليس لك حق 
في مطالبته؛ لان الله تعالى هو الحكم وهو الحاكم بين العباد وقد قال 
تعالى : « ون ري مر ترو مور إل ميْسَرَوْ 4 لکن يتعلل بعض القضاة 
فی هذه المسألة» يقولون : إن بعض المدينين يتلاعبون بالناس فيأكلون 
الأموال ويجحدون الإيسار» فيعاملونهم بهذا تنكيلاً بهم . نعم إذا ثبت أن 
هذا المدين ادعى الإعسار وليس بمعسر فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس 
ويعاقب حتى يوفي فإن لم يفعل فإن الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله 
ويوفي دينه. أما الذي نعلم أنه معسر حقيقة فإنه لا يجوز لطالبه أن يطالبه 
ولا أن يقول: أعطني» بل يجب أن يعرض عنه بالكلية مَنَظِرَةٌ إل 
ميرم 4 والل الموفق 


١07‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله يِه «مَنْ اَنظرَ 


مُعْسِرًا أو وضع لَه أظلّةُ الله يَوْمَّ القيَامَةٍ تَحْتَ ِل عِرْشِهِ يَومَ لاظِلٌ إلا له ». 


رواد ارقي ولي ساي _ 


ا یا 7 (Y)‏ 
فازجح . 


)١(‏ رواه أحمد (”/2»)577 والترمذي: کتاب البيوع» باب ما جاء في إنظار المعسر 
والرفق به» رقم(۱۲۲۷). 
(۲( رواه البخاري : كتاب البيوع ء باب شراء الدواب والحمير› رقم(۱۹۵۵)ء ومسلم : 3E‏ 





۵ 2 وَعَنْ أَبِيْ صُفْوَانَ سُوَیْدِ بنِ قيس رضي الله عنه قال: جَلبْتُ أنا 
وَمَخْرَمَةُ العَبْدِي بَرّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنًا اللي ية فْسَاوَمَنَا بَسَرَاوِيلَ وعندي 
وزَّانّ يَرْنُ بالآجرء فَقَالَ الشَبِيُ كَل لِلْوََانِ: ×زِنْ وَأَرْحِخ”'» رواه ابوداود, 
والترمذيٰ وقال: حديث حسنٌ صحیخ. 

الشرح 

هذه بقية الأحاديث الواردة في فضل السماحة في البيع والشراء والقضاء 
والاقتضاء وقد سبق أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع» والأحاديث التي 
ذكرها المؤلف_رحمه الله تعالى -وردت فيمن أنظر معسرًا أو وضع عنه» فإن 
الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . (أنظره) يعني أمهله حتی يوسع الله 
عليه» وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه . فإن وضع عنه فهو أفضل 
وأكمل ؛ لأنه إذا وضع عنه أبرأ ذمته» وأما إذا أنظره فإنما أمهله وبقيت ذمته ‏ 
أي ذمة المطلوب_مشغولة لم تنفك . 

ثم ذكر حديثين أيضا فيهما ذكر الوزن والإرجاح» حديث جابر رضي 
الله عنه أن النبي پل اشترى منه فوزن وأرجح يعني أرجح الوزن لأنهم كانوا 
فما سیق امل ن بالتقود وزئًا لأعدذًا وإق كار ا رتعاعلول أيضا بها غدذا 
لکن الكثير وزنًا كما جاء في الحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق 


ج كتاب المساقاةع باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم( 1155: 
(1) رڑواواحےدے(٤/ :)۳٣٢٣‏ وأبوداود: کتاب البيوع» باب في الرجحان في الوزن: رقم(۲۸۹۸)ء 
والترمذي : کتاب البيوع ؛ باب ماجاء في الرجحان في الوزن رقم(557١).‏ 





صدقة). فوزن له النبي َيه وأرجح يعني زاده أكثر مما يستحق» وهكذا 
ينبغي للإنسان عند الوفاء أن یوفی كاملاً بدون نقص وإذا زاد فهو أفضل . 
والله الموفق . 


